
 الرباط - كشـــفت مجموعة الفوســـفات 
المغربيـــة أنها ســـتنفق المليـــارات من 
الدولارات بهدف زيادة إنتاج الأسمدة من 
خلال توظيف الطاقة المســـتدامة، وذلك 
ضمن برنامج اســـتثماري في الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتأتي هـــذه الخطـــوة لتؤكد حرص 
الســـلطات بقيادة العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس على ترســـيخ كل ما له 
علاقة بصداقة البيئة وفق إســـتراتيجية 
القطاعـــات  بكافـــة  الأخضـــر  التحـــول 
الإنتاجية في البلاد وخاصة الفوســـفات 
الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لقاطرة 

الاقتصاد.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الديوان الملكـــي قوله في 
بيان إن ”المجمع الشـــريف للفوســـفات 
ســـينفق 130 مليـــار درهـــم (12.3 مليـــار 
دولار) لزيادة إنتاج الأســـمدة باستخدام 
الطاقـــة المتجـــددة للفترة مـــا بين 2023 

و2027“.
الرئيـــس  التـــراب  مصطفـــى  وقـــدم 
والمديـــر العـــام لمجموعة الفوســـفات، 
خـــلال تـــرؤس الملـــك محمد الســـادس 
اجتماعـــا عقد مســـاء الســـبت الماضي، 
البرنامـــج الاســـتثماري الأخضر الجديد 

للمجموعة.
ويرتكز البرنامج علـــى تعزيز قدرات 
إنتاج الأســـمدة، مـــع الالتـــزام بتحقيق 
وذلـــك   ،2040 قبـــل  الكربونـــي  الحيـــاد 
بالاعتمـــاد علـــى الإمكانـــات الفريدة من 

الطاقة المتجددة.
خـــلال  مـــن  المجموعـــة  وتهـــدف 
الاســـتثمار في الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح إلـــى ”تزويـــد جميع منشـــآتها 
الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 

.“2027
وأفاد البيـــان أيضا بأن ”هذه الطاقة 
الخاليـــة من الكربون ســـتمكن من تزويد 
المنشـــآت الجديدة لتحليـــة مياه البحر، 
من أجـــل تلبيـــة احتياجـــات المجموعة 
وكذلـــك تزويد المناطق المجاورة لمواقع 
المجمـــع الشـــريف للفوســـفات بالمـــاء 

الصالح للشرب والري“.
وستمكن الاســـتثمارات ”على المدى 
البعيد من وضـــع حد لاعتماد المجموعة 
على واردات الأمونيا“، إذ تعتبر مجموعة 
الفوســـفات المغربية المـــورّد الأول لهذه 

المادة عالميا.

وســــيتم ذلــــك عبــــر الاســــتثمار ”في 
سلســــلة الطاقات المتجددة، في مقدمتها 
والأمونيــــا  الأخضــــر  الهيدروجيــــن 
الخضراء، مما ســــيمكنها من ولوج سوق 

الأسمدة الخضراء بقوة“.
ومن المتوقــــع أن يتعزز هذا الطموح 
عبــــر برامــــج دعــــم الشــــركات الصناعية 
الصغيرة والمتوســــطة، وشركات قطاعي 
الطاقــــة والزراعة، ما سيســــاهم في بروز 
منظومة بيئيــــة محلية مبتكــــرة، وتوفير 

فرص عمل جديدة.
المجموعة  اعتمدت  خططها  ولإنجاح 
علــــى قــــدرات البحــــث بجامعــــة محمــــد 
الســــادس للاســــتفادة من التكنولوجيات 
الصناعيــــة والرقميــــة الجديــــدة وتطوير 
الخبرات فــــي مجال التقنيــــات المبتكرة 
للتســــميد مــــن أجــــل مواجهــــة تحديات 

الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي يونــــس 
أن ”الخطوة مهمة جدا  بلفلاح لـ“العرب“ 
بالنســــبة إلى الشــــركة الأهم فــــي البلاد، 
والتي تمثل قطاعا إستراتيجيا وسياديا 

بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي“.
البرنامــــج  هــــذا  أن  إلــــى  وأشــــار 
رفــــع  زيــــادة  يســــتهدف  المســــتقبلي 
الإنتاجيــــة ودفــــع القطاع نحــــو العالمية 
مع تدويل نشــــاط المجموعــــة في الخارج 
لزيــــادة أرباحها ونموها، مما سيســــاعد 
علــــى توظيف المزيــــد من اليــــد العاملة.
وقــــال بلفلاح إن ”البرنامج الاســــتثماري 

الجديــــد للمجموعــــة يوضح أنهــــا تقوم 
بدور مهم جدا في قيادة قطاعات ليســــت 
مرتبطة بالزراعة فقط وإنما متصلة أيضا 
بقطاعات صناعية ذات أهمية للاقتصاد، 
مــــا يمكّــــن المغرب مــــن أن يتبــــوأ مرتبة 

إنتاجية قوية عالميا“.
ويســــجل البلــــد للعام الثانــــي تواليا 
عائدات قياســــية من صادرات الفوسفات، 
مستفيدا من ارتفاع الطلب على الأسمدة، 
وهــــو ما يعــــزز أيضا مكانة هــــذه الثروة 
الطبيعيــــة كورقــــة رابحة للدبلوماســــية 

المغربية.
المســــاحة  هيئــــة  بيانــــات  ووفــــق 
الجيولوجيــــة الأميركيــــة فــــإن المغــــرب 
الذي يملــــك 70 في المئة مــــن احتياطات 
الفوســــفات العالمية، هو أول منتج لهذه 
المادة في أفريقيا، والثاني في العالم بعد 

الصين.
وتمثل حصة البلد من هذا المعدن في 
السوق الدولية نحو 31 في المئة، بحسب 
شركة الفوســــفات الحكومية التي تحتكر 

استغلاله وتصنيعه.
وقاد الفوسفات ومشــــتقاته -بما في 
ذلــــك الأســــمدة- قيمة صــــادرات المغرب 
إلى الارتفاع؛ إذ بلغت مســــتوى قياســــيّا 
يقدّر بـ9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة 
الأولى من هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع 

الأسعار في السوق الدولية.
أعمــــال  رقــــم  يرتفــــع  أن  ويُتوقــــع 
المجموعــــة نهايــــة هذا العام بنســــبة 56 

في المئة مقارنــــة بالعام الماضي، ليصل 
إلى أكثر من 12 مليار دولار، بعدما ســــجل 
ارتفاعــــا نســــبته 50 في المئــــة بين 2020 

و2021.
والفوسفات مهم لصنع الأسمدة، وقد 
تزايد الطلب عليه مقابل العرض المحدود 
الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد – 19 ثم 

الحرب في أوكرانيا.
وقال بلفلاح ”مــــا تقوم به المجموعة 
وبرعايــــة ملكية كبيرة يــــدل على أن هناك 
اهتمامــــا أكبــــر بقطاع الصناعــــة وهناك 
مدارك مهمة ســــتجعل المغرب ليس فقط 
نقطة محورية على المســــتوى الخدماتي 
فــــي المنطقــــة، بل ســــتدخله إلــــى نطاق 

الاقتصادات الصاعدة“.
ويراهــــن المغــــرب علــــى الاســــتفادة 
مــــن احتياطيه الضخــــم لزيــــادة إنتاجه 
من الأســــمدة. فقــــد رفع المجمــــع طاقته 
الإنتاجية من 3.4 مليون طن في 2008 إلى 
12 مليون طن في العام الماضي، ويتوقع 
أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية عام 2023.

وتســــتغل مجموعة الفوسفات أربعة 
مناجــــم، يمثــــل أحدهــــا فــــي الصحــــراء 
المغربيــــة نحــــو 8 في المئــــة من مجموع 

الإنتاج السنوي.

 طهران - لم يبدد تلويح النظام الإيراني 
بحل شــــرطة الأخلاق الغضب المستعر في 
البلاد منذ ثلاثة أشــــهر علــــى خلفية وفاة 
مهســــا أميني (22 عاما) أثنــــاء احتجازها 
من قبل شــــرطة الأخلاق بدعوى مخالفتها 

قواعد اللباس.
ودعا محتجون الأحد إلى إضراب لمدة 
ثلاثة أيام هذا الأسبوع في تصعيد للضغط 
على الســــلطات بعد إعــــلان المدعي العام 

محمد جعفر منتظري حل شرطة الأخلاق.
ولم يصدر تأكيد لحل شــــرطة الأخلاق 
مــــن وزارة الداخليــــة المســــؤولة عن هذه 
القــــوة وذكرت وســــائل الإعلام الرســــمية 
الإيرانية أن المدعي العام غير مسؤول عن 

الإشراف على هذه الشرطة.

وقـــال مســـؤولون إيرانيـــون كبـــار 
مرارا إن طهران لن تغير سياســـة الإلزام 
بالحجاب رغم الاحتجاجـــات التي بدأت 

قبل 11 أسبوعا.
ولقي المئات من الأشـــخاص حتفهم 
خـــلال الاضطرابـــات التـــي اندلعت في 
ســـبتمبر الماضـــي بعـــد وفاة الشـــابة 

الكردية الإيرانية.
وذكـــرت منشـــورات فردية نشـــرتها 
حســـابات علـــى تويتـــر أن المحتجيـــن 
الســـاعين إلى مواصلـــة تحديهم لرجال 
الديـــن الذيـــن يحكمون إيـــران دعوا إلى 
إضـــراب اقتصـــادي لمـــدة ثلاثـــة أيـــام 
ومسيرة باتجاه ســـاحة آزادي (الحرية) 

في طهران الأربعاء.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس إبراهيم 
رئيسي في اليوم نفسه كلمة أمام الطلاب 
في جامعة طهران بمناســـبة يوم الطالب 

في إيران.
وأسفرت دعوات مماثلة إلى الإضراب 
والتعبئـــة الجماهيريـــة فـــي الأســـابيع 
الماضية عن تصعيد للاضطرابات التي 
عمت البـــلاد، وتعتبر أكبـــر احتجاجات 
مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية 

عام 1979.
وذكـــرت وكالة أنباء نشـــطاء حقوق 
الإنســـان (هرانا) أنه حتى الســـبت لقي 
 64 بينهـــم  مـــن  حتفهـــم،  محتجـــا   470
قاصـــرا. وأضافت أنه تـــم اعتقال 18210 
متظاهرين، كما لقي 61 عنصرا من قوات 

الأمن حتفهم. وقال مجلس الأمن القومي 
الإيراني السبت إن عدد القتلى بلغ 200.

ويقول إيرانيون في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وصحـــف، مثـــل صحيفـــة 
”شرق“ اليومية إن وجود شرطة الأخلاق 

في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة، 
إذ يبدو أن السلطات تحاول تجنّب إثارة 

المزيد من الاحتجاجات.
ونقلت وكالة أنبـــاء العمال الإيرانية 
شبه الرســـمية السبت عن منتظري قوله 
إنه تم حل شـــرطة الأخلاق، كما نُقل عن 
منتظـــري قوله أيضا ”الســـلطة نفســـها 
التـــي أنشـــأت هـــذه الشـــرطة حلّتها“. 
وأضـــاف أن شـــرطة الأخـــلاق لا تخضع 
للسلطة القضائية التي ”تواصل مراقبة 

التصرفـــات الســـلوكية علـــى مســـتوى 
المجتمع“.

وقالـــت قنـــاة العالـــم التلفزيونيـــة 
الحكومية إن وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
تصـــور تصريحاته على أنها ”تراجع من 
جانب الجمهورية الإسلامية عن موقفها 
من الحجـــاب والأخـــلاق الدينية نتيجة 
الاحتجاجات“، ولكـــن كل ما يمكن فهمه 
مـــن تصريحاته هو أن شـــرطة الأخلاق 
ليســـت لهـــا صلـــة مباشـــرة بالســـلطة 

القضائية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
أربعـــة  الأحـــد  أعدمـــت  الســـلطات  أن 
أفراد أدينـــوا بالتعاون مـــع المخابرات 

الإسرائيلية.

وقالت وكالة تسنيم شـــبه الرسمية 
للأنبـــاء إن هؤلاء تم اعتقالهم في يونيو 
الماضـــي، قبـــل الاضطرابـــات الحالية 
التـــي تجتاح البـــلاد، بعد تعـــاون بين 
وزارة الاســـتخبارات والحـــرس الثوري 

الإيراني.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأحجـــم 
الإسرائيلي، الذي يشرف على الموساد، 

عن التعليق.
وتتهم إيران منذ فترة طويلة عدوتها 
اللدود إســـرائيل بتنفيذ عمليات ســـرية 
على أراضيها. واتهمت طهران في الآونة 
الأخيرة أجهزة المخابرات الإســـرائيلية 
والغربية بالتخطيط لإحداث حرب أهلية 

في إيران.

 دمشق - فقد النظام السوري هدوءه 
إزاء الاحتجاجـــات المتقطعة في مدينة 
الســـويداء منـــذ فبرايـــر الماضـــي بعد 
إطلاق قوات الأمن النـــار على محتجين 
على تدهـــور الأوضـــاع المعيشـــية، ما 
تســـبب فـــي مقتل شـــاب وجرح ســـتة 
أشخاص آخرين، الأمر يعيد إلى الأذهان 
ما حدث في بداية الثورة الســـورية قبل 

أكثر من 11 سنة.
وتشـــير الحادثـــة إلـــى أن النظام لم 
يغير بعدَ مرور ســـنوات طريقة تعاطيه 
العنيفـــة مـــع الاحتجاجات التـــي يقول 
مراقبون إنها سبب تفجّر الأوضاع سنة 

.2011
وفي حين بررت قوات النظام حينئذ 
اســـتخدام العنـــف بوجـــوب التصـــدي 
لمجموعـــات إرهابيـــة، روّجت وســـائل 
إعـــلام وصفحات علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مؤيـــدة للنظـــام، فكـــرةَ أن 
العدالـــة“  مـــن  ”هاربـــون  المحتجيـــن 

و“مخربون“ ومأجورون“.
وتداولـــت صفحـــات علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو 
تُظهـــر اقتحام المحتجيـــن مقرّ محافظة 
السويداء وإسقاط صورة الرئيس بشار 
الأســـد ووالـــده الرئيـــس الراحل حافظ 

الأسد.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى 
إســـقاط النظام مـــن بينها ”ســـوريا لنا 
وما هي لبيت الأســـد“، و“عاشت سوريا 

ويسقط بشار الأسد“.
احتجاجـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـويداء جـــاءت لتنفي مـــا يتواتر من 
أن الســـوريين باتوا مســـتعدين للقبول 
باستمرار الأسد، ولتبيّن أن مطلب رحيله 
مـــازال قائمـــا بعد 11 ســـنة مـــن اندلاع 
الثـــورة، لافتيـــن إلـــى أن مـــا يحدث في 
المدينـــة الدرزية يؤكد أن مطلب إســـقاط 

النظام لم يكن مطلب السنّة وحْدهم.
الســـوري  المرصـــد  رئيـــس  وقـــال 
لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن إن 
مـــا يجري في الســـويداء يعود أساســـا 
إلى عيش أغلب الســـوريين في المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرة النظـــام، والبالغ 
عددهـــم حوالي 8 ملايين ســـوري، تحت 

خط الفقر.
وأضـــاف عبدالرحمن في تصريحات 
إعلاميـــة الأحـــد أن معـــدل الرواتـــب لا 
يتجاوز 25 دولارا، وهي لا تكفي لتغطية 
مصاريف ثلاثة أيام، لافتا إلى أن ”نظام 
بشار الأسد لا يســـتطيع القول إن أبناء 
جبل العـــرب هم من تنظيمـــات إرهابية 
مثـــل داعش أو القاعدة التي تم الزج بها 

في الثورة السورية بين 2012 و2013“.
خـــلال  وشـــرطي  محتـــج  وقتـــل 
الاحتجاجات، وفق ما أفـــاد به المرصد 

وشـــبكة  الإنســـان  لحقـــوق  الســـوري 
إخبارية محلية.

وقال الناشط ريان معروف من شبكة 
إن  للأنبـــاء  المحليّـــة   “24 ”الســـويداء 
”المتظاهـــر توفي متأثـــرا بإصابته بعد 

نقله وأربعة مصابين إلى المستشفى“.
وفي وقت لاحق أفاد المرصد وشبكة 
”الســـويداء 24“ بمقتـــل شـــرطي خـــلال 

أعمال الشغب.
من جهتها أفادت وزارة الداخلية، في 
بيان نقله الإعلام الرسمي، بمقتل عنصر 
أمن خـــلال محاولة متظاهريـــن اقتحام 
مبنـــى قيادة الشـــرطة المجـــاور لمبنى 

المحافظة.
ووصـــف البيـــان المتظاهرين بأنهم 
”مجموعة من الأشـــخاص الخارجين عن 
القانون“، مشيرا إلى أن ”بعضهم يحمل 

أسلحة فردية“.
وتوتّـــر الوضـــع، بحســـب معروف، 
”إثر إقدام عنصـــر أمني من قوات النظام 
على إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق 
محتجيـــن تجمعوا حوله، ما أثار غضب 
المتظاهريـــن الذيـــن أحرقوا ســـيارته، 

لتحصل بعد ذلك أعمال شغب“.

وتعيش مدينة الســـويداء كما معظم 
المدن الســـورية الأخرى واقعـــا خدميّا 
الأســـابيع  فـــي  ســـوءا  ازداد  متردّيـــا، 
الماضيـــة تزامنًا مع حدوث شـــحّ كبير 
في المحروقات دفع موظفين وطلابا إلى 
عدم التوجه إلى أماكن عملهم ودراستهم 

في العديد من المدن.
وأصـــدرت الحكومـــة خـــلال الأيـــام 
الماضيـــة عدة قرارات تقشـــفية مرتبطة 
بنقـــص المحروقـــات وزيـــادة ســـاعات 

التقنين الكهربائي.
وشـــكّلت مدينة الســـويداء استثناءً 
طيلة ســـنوات النـــزاع؛ إذ تمكـــن دروز 
سوريا (يشكلون 3 في المئة من إجمالي 
عدد الســـكان) مـــن تحييد أنفســـهم عن 
تداعيـــات هـــذا النـــزاع إلى حـــد كبير، 
فلـــم يحملوا الســـلاح ضد دمشـــق ولم 
ينخرطوا في المعارضة باستثناء القليل 
منهم. وتخلف عشرات الآلاف من الشبان 
عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن 
ذلك بحمل الســـلاح دفاعـــا عن مناطقهم 

فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
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ل أخضر 
ّ
المغرب على أبواب تحو

في صناعة الأسمدة

الإعلان عن حل شرطة الأخلاق لا يحتوي الغضب في إيران

بعد 11 سنة من الحرب: 

النظام السوري لم يغير 

تعامله مع الاحتجاجات
رصد ١٢.٣ مليار دولار لتنفيذ برنامج استثماري حتى عام ٢٠٢٧
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رعاية ملكية خاصة بالمحرك الأهم

الخطوة مهمة جدا 

ز السيادة 
ّ
وتعز

الاقتصادية في المغرب

يونس بلفلاح

الاحتجاجات جاءت لتنفي 

قبول السوريين باستمرار 

الأسد ولتبين أن مطلب 

رحيله مازال قائما بعد 11 

سنة من اندلاع الثورة

البحرين جسر العودة 

إلى ما صنعت قطر

طفلة سورية 

تؤلف 15 قصة

ص١٢ ص٧

طف

تؤلف

دور قيادي بارز لولي العهد السعودي 

في الشرق الأوسط

ص٦

المغرب رائد دبلوماسية 

الفوسفات

ص١١اقتصاد



 بيــروت - عــــاد إلــــى الواجهــــة الجدل 
السياســــي والدســــتوري في لبنان حول 
قانونية عقد جلســــة لمجلس الوزراء في 
ظلّ الشغور الرئاسي، كون مهمة الحكومة 
هي تصريف الأعمال، وذلك مع الإعلان عن 
عزم رئيس الحكومــــة نجيب ميقاتي عقد 
جلسة الاثنين، وهو ما أثار حفيظة التيار 
الوطنــــي الحر برئاســــة النائــــب جبران 
باســــيل الذي اعتبرهــــا محاولة لابتزازه، 
لمراســــيم  بـ“الإعــــداد  ميقاتــــي  متهمــــاً 
وقرارات غير شرعية، ولا يمتلك صلاحية 

إصدارها“.
وتعقــــد حكومــــة تســــيير الأعمال في 
لبنــــان الاثنين أول اجتمــــاع لها منذ أكثر 
من ستة أشهر لإصدارا قرارات اجتماعية 
عاجلــــة تهــــم المستشــــفيات وعــــدد مــــن 
المراسيم الخدمية، في كسر لفيتو التيار 
الوطني الحر الذي يعتبر أن عقد جلســــة 
لمجلس الوزراء خرق دســــتوري واحتكار 

لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ويتســــلح رئيــــس حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال بدعــــم رئيــــس مجلــــس النواب 
وحركــــة أمل نبيــــه بري ودعم حــــزب الله 
الذي أعلن عن مشاركة وزرائه في الجلسة، 
ما يدفع التيار الوطني الحر إلى الهامش.

ويشــــمل جدول أعمال جلسة الخامس 
مــــن ديســــمبر عــــددا مــــن الموضوعــــات 

العاجلة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.
وكان وزيــــر الصحة فــــراس الأبيض 
قــــد أوضح أنــــه يلزم لصرف مســــتحقات 
المستشــــفيات عــــن الخدمــــات المقدمــــة 
للمرضى وضع مرســــوم لتحديد ســــقوف 
المستشــــفيات ”حتى نتمكــــن من تطبيق 
الزيــــادات التــــي تمّــــت علــــى التعرفات“، 
مشــــيراً إلــــى أنــــه ”بســــبب عــــدم انعقاد 
جلســــات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا 
المرسوم، وبالتالي أبلغتنا وزارة المالية 
بتعذّر صرف هذه المســــتحقات، ما يهدد 
المستشفيات  خدمات  تقديم  اســــتمرارية 

للمرضى“.

وأصبحت الحكومة حكومة تســـيير 
أعمال بعـــد انتخابات مايـــو، ولكن بعد 
أكثر من ســـتة أشهر، فشـــل السياسيون 
في الاتفاق على شـــكل الحكومة الجديدة 
على الرغم من تكليف الملياردير المتمتع 
بالنفوذ نجيب ميقاتي بتشـــكيل حكومة 

في يونيو.
ونظرا إلى وضعها كحكومة تســـيير 
أعمال تفتقر إلى الســـلطات الدســـتورية 
الكاملـــة في اتخاذ القـــرارات، إلا أن دعم 
رئيـــس مجلس النـــواب لهذه الجلســـة 
يعطيها الشـــرعية المفقودة التي يراهن 
عليها التيـــار الوطني الحـــر ومن خلفه 
الرئيس اللبناني الســـابق ميشـــال عون 

لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء.
الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  ويســـعى 
لمقايضـــة تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية 
الجديـــدة بمنصـــب رئيـــس الجمهورية 
الذي يسعى باسيل (صهر عون) لتوليه، 
إلا أن حركة أمل تعارض ذلك فيما لا يزال 
موقـــف حزب الله ضبابيـــا، لكن مصادر 
مقربـــة من الحزب أشـــارت ســـابقا إلى 
وجود تحفظات على باســـيل وميل لدعم 
تولي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 

المنصب.
وأصبح منصب الرئيس شـــاغرا منذ 
نهاية أكتوبر، حينمـــا انتهت فترة عون 

الرئاسية التي امتدت ستة أعوام.
وتوقيع رئيس الدولة لازم لتعيين أي 
حكومة جديدة، ولكن الأحزاب السياسية 
العنيدة المنقسمة على أسس طائفية لم 

تصل إلى إجماع على أي مرشـــح، وهي 
عملية كثيرا ما تستغرق أشهرا عديدة.

وعقب الإعلان عن عقد الجلسة أشار 
المكتب الإعلامي للرئيس الســـابق عون 
إلـــى أن ”رئيس حكومة تصريف الأعمال 
كشـــف مرة جديدة من خلال الدعوة التي 
وجهها لعقد جلسة للحكومة الاثنين، عن 
الأســـباب الحقيقية التـــي جعلته يمتنع 
طوال خمســـة أشـــهر متتالية عن تأليف 
الحكومـــة التي كلف بتشـــكيلها ألا وهي 
وفرض  بالســـلطة  الاســـتئثار  محاولـــة 
إرادتـــه علـــى اللبنانيين خلافًـــا لأحكام 

الدستور والأعراف والميثاقية“.
ولفت المكتب إلـــى أن التذرع بتلبية 
والصحيـــة  الاستشـــفائية  الحاجـــات 
والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي 
أوردها رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، 
لا يبرر لـــه خطوته التي تدخل البلاد في 
ســـابقة لا مثيل لها فـــي الحياة الوطنية 
اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على 

الاستقرار السياسي في البلاد.
وحـــذر مما يمكن أن يترتب على هذه 
المخالفة الدســـتورية والميثاقية، داعيًا 
الـــوزراء إلى اتخاذ موقـــف موحد يمنع 
الخـــروج عن نصـــوص الدســـتور التي 
تحـــدد بوضوح دور حكومـــات تصريف 
الأعمـــال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد 
هو انتهـــاك واضح للمبـــادئ والثوابت 
التي أرســـتها وثيقـــة الوفـــاق الوطني 

وكرستها مواد الدستور.

وســـبق الإعـــلان عـــن عقد الجلســـة 
الوزاريـــة مشـــاورات أجراهـــا ميقاتـــي 
مـــع البطريـــك الماروني بشـــارة بطرس 
الراعـــي، ما قطـــع على التيـــار الوطني 
الحر القول بـــأن رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال يعمـــل علـــى تهميـــش المكون 

المسيحي.
لميقاتي  الإعلامـــي  المكتب  وأشـــار 
فـــي بيـــان إلـــى أنـــه ”ننفي مـــا يروجه 
بعض الإعلام العونـــي الهوى والانتماء 
والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي وميقاتي بعد عظة البطريرك في 

قداس الأحد“.
وأكـــد المكتب الإعلامـــي لميقاتي أن 
”الصحيـــح أن رئيـــس الحكومـــة اتصل 
حول  للتشـــاور  المارونـــي  بالبطريـــرك 
الوضع وشـــرح له الظروف التي حتمت 
الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. 
ومـــا يحـــاول الإعـــلام العوني إلباســـه 
للبطريـــرك المارونـــي مـــن موقـــف غير 

صحيح على الإطلاق“.
وأضـــاف أن ”رئيـــس الحكومـــة في 
دعوتـــه إلى اجتمـــاع الحكومة يأخذ في 
الاعتبـــار هواجـــس البطريـــرك وموقفه 
وسيســـعى بالتأكيـــد لأن تبقى الحكومة 
بعيـــدة عـــن تأثيـــراتٍ مـــن هنـــا وهناك 
كســـلطةٍ  اســـتقلاليّتِها  علـــى  لتحافـــظَ 
تنفيذيـــة، ولـــو لتصريف الأعمـــال، كما 
دعـــا البطريرك الراعي فـــي عظته اليوم، 

فاقتضى التوضيح“.
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لا بد من مراسيم 

لتفادي انهيار خدمات 

المستشفيات

فراس الأبيض

ــــــس حكومــــــة تصريف  تجــــــاوز رئي
ميقاتي  ــــــب  نجي اللبنانية  الأعمــــــال 
ــــــع التردد بإقراره عقد جلســــــة  مرب
لمجلس الوزراء لاتخاذ تدابير عاجلة 
فــــــي ظل تعطــــــل تشــــــكيل الحكومة 
ــــــدة وغياب رئيس للجمهورية.  الجدي
وتأتي الجلســــــة في ظل دعم رئيس 
البرلمــــــان نبيه بري لها ومشــــــاركة 

حزب الله فيها.

حكومة لبنان تجتمع 

بعد توقف طويل وتكسر فيتو باسيل
تحالف ميقاتي وبري يدفع التيار العوني إلى الهامش

خطـــوط  قـــرب  ســندف (ســوريا) -   
التماس مع القوات الكردية في شـــمال 
ســـوريا، يخشـــى النازح أحمد ياسين 
أن يجـــد نفســـه مضطـــراً مـــرة أخرى 
إلـــى النـــزوح مـــن قرية تحت ســـيطرة 
فصائـــل ســـورية مواليـــة لأنقـــرة في 
حـــال شـــنّت تركيـــا هجوماً بريـــاً على 

المنطقة.
ويقـــول ياســـين (34 عامـــاً) ”رغـــم 
الظروف التي عشـــناها من مأساة وقلة 
فرص العمل والفقر، نحن حالياً مهددون 
بالنـــزوح مرة أخـــرى بســـبب المعركة 

العسكرية التي يمكن أن تحصل“.

وبعد نـــزوح متكرر خلال الســـنوات 
الخمس الأخيرة، يقيم ياســـين في مخيم 
مكتظ على أطراف قرية ســـندف، القريبة 
من منطقة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة 
قوات كردية في محافظة حلب (شـــمال)، 
وهـــي واحدة مـــن ثلاث مناطـــق حدّدها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الشـــهر الماضـــي كأهداف لهجـــوم بري 

يلوّح بشنّه في شمال سوريا.
وبدأت تركيا منذ 20 نوفمبر الماضي 
توجيه سلســـلة مـــن الضربـــات الجوية 
والقصـــف المدفعـــي ضد مواقـــع لقوات 
كرديـــة فـــي ســـوريا والعـــراق، بعدمـــا 

اتهمتهـــا، رغـــم نفيها، بالوقـــوف خلف 
هجوم بعبوة ناســـفة في أســـطنبول في 
13 نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وبعـــد الضربـــات التي طالـــت -في 
معظمها- نقاطاً عســـكرية لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة، تهدّد أنقـــرة بهجوم بري، 
لم تحدد توقيته، وتهـــدف من خلاله إلى 
تحقيق مسعاها بإقامة منطقة آمنة بعمق 
ثلاثين كيلومتراً عند حدودها الجنوبية، 
تشـــمل مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني 
الواقعـــة فـــي مناطـــق نفوذ الأكـــراد في 

محافظة حلب.
ويبـــدي ياســـين -وهو عامـــل يومي 
يقيم مع زوجته وطفليه في المخيم- على 
غرار سكان آخرين قلقه من أن يجد نفسه 
محاصراً بين النيـــران، في حال حصول 
هجـــوم تركي من شـــأنه أن يدفع القوات 
الكرديـــة إلى الـــردّ باســـتهداف المنطقة 

التي يعيش فيها.
ويقول الرجل، الذي نزح من مســـقط 
رأسه في جنوب محافظة إدلب المجاورة 
(شمال غرب) قبل سنوات جراء المعارك، 
”في نهاية الأمر، لا نجني إلا وجع الرأس. 
جـــلّ مـــا نريـــده أن يفرجها اللـــه علينا 
ونعود إلى منطقتنا وأراضينا وبيوتنا“. 
ويضيف ”المعيشة صعبة ونحن مهددون 

بسبب الحرب“.
مـــن  حقوقيـــة  منظمـــات  وتحـــذّر 
تداعيات أي عملية عســـكرية في شـــمال 

ســـوريا، المنطقـــة المكتظة بالســـكان، 
مطالبـــة الأطراف كافة بوقف أي تصعيد 

وحماية المدنيين من الجانبين.
وحـــذّر ائتلاف منظمـــات، من بينها 
”ســـايف ذي تشيلدرن“ (أنقذوا الأطفال)، 

فـــي بيان مشـــترك الخميس مـــن أن أي 
”تصعيـــد إضافي في الأعمـــال العدائية 
سيضع الســـكان المقيمين بقرى مكتظة 
في المنطقة في خطـــر، ما قد يؤدي إلى 

موجة نزوح “.
ويعيش، وفق البيـــان، ”بعض أكثر 
المجتمعـــات فقـــراً على طـــول المناطق 
الشـــمالية، حيـــث الفقر وانعـــدام الأمن 

وخطر نشوب نزاع يسود بالفعل“.
وبيـــن الحيـــن والآخر يجـــد محمّد 
أبوعلـــي (45 عامـــاً)، المقيـــم في مخيم 
ســـندف مع زوجتـــه وأطفاله الخمســـة 
وأحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
نفســـه محاصـــراً بيـــن قصـــف تتبادله 
القـــوات الكرديـــة والفصائـــل الموالية 
لأنقرة بشكل متقطّع، ما يؤدي إلى ”حالة 
من الهلع والخوف بين قاطني المخيم“.

ويضيـــف الرجل المتحدر من جنوب 
إدلـــب، والـــذي اختبـــر بـــدوره تجربة 
النـــزوح عدة مـــرات، أنه ثمـــة خيار من 
اثنيـــن؛ ”إما حـــدوث عملية (عســـكرية) 
تعيدنـــا إلـــى منازلنـــا أو أن يتوصلوا 
إلـــى اتفاق في ما بينهـــم حتى نبقى في 

المخيم“.

وبغـــضّ النظـــر عمـــا ســـيكون عليه 
الوضع فـــي الفترة المقبلة، جـــلّ ما يهمّ 
أبوعلي هو أن ”نعيش الأيام المتبقية من 

عمرنا في بيوتنا“.
ومنـــذ العام 2016 شـــنت أنقرة ثلاث 
عمليـــات بريـــة في ســـوريا، اســـتهدفت 
خصوصـــاً المقاتلين الأكراد، وســـيطرت 
مـــع فصائـــل ســـورية موالية لهـــا على 

مناطق واسعة قرب حدودها.

وعند نقاط على خـــط التماس مع تل 
رفعـــت، يكاد الضبـــاب يحجـــب الرؤية. 
وتبدو بعـــض النقاط العســـكرية خالية 
المواليـــن  الســـوريين  المقاتليـــن  مـــن 
لأنقـــرة، بينمـــا تغيـــب أي اســـتعدادات 
لهجوم تركي وشـــيك، وفق مراسل لوكالة 

فرانس برس.
ويتكرر المشهد ذاته في محيط مدينة 
منبج الواقعة تحت نفوذ القوات الكردية، 
التي تعتبرها أنقرة ”إرهابية“. ولا يظهر 

أي عتـــاد ثقيـــل مـــن دبابـــات ومدرعات 
ورشاشات، ويكاد يقتصر عدد المقاتلين 

في بعض النقاط على واحد أو اثنين.
وداخل بعـــض المراكـــز المبنية من 
حجارة الطوب يتجاذب المقاتلون أطراف 
الحديث، ويلهو بعضهم بجوالاتهم بينما 

يحتسي آخرون الشاي.
ويقـــول مقاتل ســـوري مـــوال لأنقرة 
(عرّف نفســـه باسم يوســـف أبوالمجد)، 
بينمـــا يرابط في منطقة مشـــرفة على تل 
رفعت، لفرانس بـــرس ”لا ترتيبات حالية 

لعملية عسكرية في الميدان“.
وأرسلت موســـكو قبل أيام تعزيزات 
عســـكرية إلى عدة نقاط في شمال سوريا 
تحت ســـيطرة الأكـــراد وقـــوات النظام، 
بينهـــا تل رفعت، في وقـــت تحذّر فيه مع 
واشـــنطن الداعمة للأكراد مـــن مغبة أي 

تصعيد عسكري في شمال سوريا.
وتنسّـــق موســـكو وطهران -حليفتا 
دمشـــق- وتركيـــا منـــذ ســـنوات بشـــأن 

الوضع في سوريا.
ويـــرى أبوالمجد أنـــه ”ما لـــم تتلقّ 
الفصائـــل الضوء الأخضر مـــن الحليف 
التركـــي، فليـــس بمقدورهـــا أن تتحـــرك 

بمفردها“.
ويضيف ”ما لم يتلق الحليف التركي 
الضـــوء الأخضر من الولايـــات المتحدة 
وروســـيا وإيران لن يقدم علـــى أي عمل 

عسكري“ في شمال سوريا.

التصعيد التركي يخيف النازحين في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة

 القــدس - أعلـــن 58 رئيـــس بلديـــة 
فـــي إســـرائيل، بينهـــم أعضـــاء بحزب 
”الليكود“ بقيادة رئيس الوزراء المكلف 
بنياميـــن نتنياهو، رفضهـــم تعيين آفي 
اليميني  ماعـــوز زعيم حـــزب ”نوعـــم“ 
مســـؤولا عن المناهج الخارجية بوزارة 
التعليم، مـــا يزيد المخـــاوف الداخلية 
من سياســـات حكومة نتنياهو اليمينية 

المرتقبة.
ووفقا للاتفـــاق الائتلافي، تم تعيين 
ماعوز رئيســـا لما تسمى هيئة ”الهوية 
اليهوديـــة“، ونقل وحـــدة وزارة التربية 
المناهـــج  عـــن  المســـؤولة  والتعليـــم 
الخارجيـــة والشـــراكات إلى ســـيطرته، 
ما ســـيمنحه ســـلطة على الهيئات غير 
الرسمية التي يتم تجنيدها للتدريس أو 

إلقاء المحاضرات في المدارس.
وماعـــوز يمينـــي متطـــرف معروف 
بمواقفه المتشددة تجاه المرأة والعرب 
والتيارات اليهودية غير المتشـــددة في 

إسرائيل.
وقالت القناة (12) الخاصة الأحد إن 
58 رئيس بلدية من الشـــمال حتى النقب 

أعلنوا رفضهم الاتفاق.
وتوجه تســـفيكا بروت رئيس بلدية 
”بـــات يـــام“ (وســـط) المحســـوب على 
الليكود إلى نتنياهو بطلب إيجاد بديل 

لماعوز، لحل المشكلة.
وقال في رســـالته ”اليهودية ليست 
حكـــرا على حزب، كما التعددية ليســـت 
حصرية لحزب معين، ســـنواصل تعليم 
أطفـــال بات يام بـــروح الكتاب المقدس 
وإعـــلان الاســـتقلال، والتعددية وقبول 
الآخر، واحترام كل شـــخص ومجتمع“، 

بحسب المصدر ذاته.
وأضـــاف ”لن نســـمح لأي شـــخص 
بالتدخل في سياساتنا أو القيم وانتهاك 

الوضع الراهن في المدينة“.
وقـــال حاييـــم بيبس رئيـــس بلدية 
”موديعيـــن مكابيـــم ريعـــوت“ (وســـط) 
المعـــروف بتأييـــده لليكـــود ”رؤســـاء 
الســـلطات المحليـــة هـــم وحدهـــم من 
يتخذون القرار وسيستمرون في تحديد 
السياســـة فـــي مناطق ســـلطتهم. وهم 

يعرفون السكان واحتياجاتهم“.
وتابـــع ”ســـنتأكد ونصـــر علـــى أن 
الوضـــع الراهن لا يتغيـــر في هذا الأمر 
وفـــي أي موضـــوع آخـــر فـــي منطقـــة 

السلطة المحلية“.
وانتقد رئيس بلدية أشدود (جنوب) 
يحيئيل ليســـري الذي ســـبق أن ترشح 
عـــام 2003 علـــى قائمـــة الليكـــود فـــي 
انتخابات الكنيســـت (البرلمـــان)، قرار 

تعيين ماعوز.
وقـــال ليســـري في رســـالة لســـكان 
المدينة ”بصفتي رئيس بلدية أشـــدود، 
جميـــع  فـــي  للســـكان  مخلـــص  فأنـــا 
احتياجاتهم، وفي مقدمتها تعليم أطفال 

المدينة“.

وأردف ”يعكـــس نظـــام التعليـــم في 
أشـــدود التنـــوع الثقافـــي والاجتماعي 
والدينـــي للمدينـــة، ويوفر لـــكل الطلبة 
والطالبـــات الاســـتجابة الكاملة لجميع 
الإطـــار  فـــي  التربويـــة  احتياجاتهـــم 
التربوي الذي يتعلمون فيه، مع التسامح 
والاحترام المتبادل والمســـاواة الكاملة 
فـــي الفـــرص، بغـــض النظر عـــن هوية 
الحكومة أو أولئك الذين يترأسون وزارة 
التربيـــة والتعليم. هذا مـــا كان وهذا ما 

سيكون“.
ويأتي رفض رؤســـاء البلديات ضد 
تعييـــن ماعوز مســـؤولا عـــن المناهج 
بعدمـــا  التعليـــم،  بـــوزارة  الخارجيـــة 
دعاهم رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته 
يائـــر لابيـــد إلى اســـتخدام ســـلطتهم 
لمكافحـــة التغييرات التـــي قد تقوم بها 
الحكومـــة اليمينيـــة القادمـــة في جهاز 

التعليم.

وجـــاء فـــي رســـالة بعث بهـــا لابيد 
الجمعـــة لرؤســـاء الســـلطات المحلية 
”أكتـــب إليكم بقلـــق بالغ على مســـتقبل 
أن  حيـــث  والدولـــة،  التعليـــم  جهـــاز 
الحكومـــة الجديـــدة التي تتأســـس في 
إسرائيل أهملت تعليم أطفالنا وسلمتهم 
إلى العناصر الأكثـــر تطرفا وظلاما في 

المجتمع الإسرائيلي“.
وأضاف ”هذا تهديد مباشر وخطير 
لأبســـط القيم الأساســـية التي تأسست 
عليهـــا دولـــة إســـرائيل، كمـــا ورد في 
إعلان الاســـتقلال، المساواة الكاملة في 
الحقوق الاجتماعية، المســـاواة للمرأة، 
المســـاواة للمثليين، حمايـــة الأقليات، 

حرية الدين وحرية الضمير“.
وخلال الأيام الماضية، أبرزت العديد 
مـــن الأوســـاط الإســـرائيلية تخوفاتهـــا 
من منـــح نتنياهـــو صلاحيات واســـعة 
للأحـــزاب اليمينيـــة المتشـــددة لضمان 

دعمها للحكومةالتي يشكلها.
وفـــي الحـــادي عشـــر من ديســـمبر 
الجاري تنتهي مهلة نتنياهو لتشـــكيل 
حكومـــة ولكن يمكنه، بحســـب القانون، 
تمديـــد المهلة لمـــدة 14 يومـــا إضافية 
شـــريطة موافقـــة الرئيس الإســـرائيلي 

إسحاق هرتسوغ.
ثقـــة  علـــى  حكومتـــه  ولحصـــول 
الكنيســـت فـــإن نتنياهـــو بحاجـــة إلى 
تأييـــد 61 على الأقل من أعضاء البرلمان 

الإسرائيلي.

تعيين آفي ماعوز مسؤولا 

عن المناهج التعليمية 

يثير جدلا في إسرائيل

ملفات لا تنتظر المساومات السياسية

المخاوف من نزوح جديد تعمق المأساة شمال سوريا

أكثر المجتمعات فقراً 

يعيش على طول المناطق 

الشمالية، حيث الفقر 

وانعدام الأمن وخطر 

نشوب نزاع يسود بالفعل

آفي ماعوز يميني 

متطرف معروف بمواقفه 

المتشددة تجاه المرأة 

والتيارات اليهودية غير 

المتشددة في إسرائيل



 المنامــة - بحـــث العاهـــل البحريني 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة والرئيس 
الأحد  هرتســـوغ  إســـحاق  الإســـرائيلي 
في المنامة ســـبل تعزيـــز العلاقات وأمن 
المنطقة، فيما أشـــارت مصـــادر بحرينية 
إلـــى أن التهديـــدات الإيرانية في المنطقة 

كانت في محور المحادثات.
ووصل هرتســـوغ الأحد إلـــى المنامة 
فـــي زيارة هي الأولى مـــن نوعها لرئيس 
إســـرائيلي، وكان فـــي اســـتقباله لـــدى 
وصوله إلى مطـــار البحرين عبداللطيف 

الزياني وزير الخارجية البحريني.
وأفادت وكالـــة الأنباء البحرينية بأن 
جلسة المباحثات شـــهدت حضور الأمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 

البحريني رئيس مجلس الوزراء.
وخلال جلســـة المباحثـــات، قال ملك 
البحرين في كلمة ”نحن على ثقة بأن هذه 
الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات، 
ودعـــم تطلعاتنا المشـــتركة علـــى صعيد 

ترسيخ السلام والتنمية“.
وبدوره، قال الرئيس الإسرائيلي في 
كلمة خلال جلســـة المباحثات ”هذه لحظة 
عظيمـــة وإننـــي أفتخر بكونـــي هنا في 
البحريـــن، ونؤكد كذلـــك على تطلعنا إلى 

العمل على تقوية العلاقات“.

وبحث ملك البحرين ورئيس إسرائيل 
”العلاقات الثنائية بـــين البلدين، والدفع 
بمســـار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع 

وأشمل“، وفق الوكالة.
كمـــا بحـــث الجانبـــان ”مســـتجدات 
والتحديـــات  المنطقـــة،  فـــي  الأوضـــاع 

الإقليمية والدولية الراهنة“.
وفي الصدد أكد ملك البحرين ورئيس 
إســـرائيل علـــى ”ضـــرورة مواصلة بذل 
المزيـــد من الجهـــود لمواجهـــة التحديات 
الاقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة 
واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام 

الدائم“.
وقـــال هرتســـوغ إن زيارتـــه ”تؤكـــد 
الأهمية الكبـــرى التي توليها إســـرائيل 
للعلاقـــات مـــع البحرين، والتي تشـــمل 
ســـياحية  اقتصادية،  أمنيـــة،  شـــراكات 

وبيئية“.
كبيرة  إستراتيجية  أهمية  وللبحرين 
لأمـــن المنطقة إذ تســـتضيف الأســـطول 

الخامس الأميركـــي. وذكر تقرير أصدرته 
وزارة الاستخبارات الإســـرائيلية في 13 
ســـبتمبر الماضي أن ثمـــة فرصا للتعاون 
الدفاعـــي مـــع المملكـــة التـــي وصفهـــا 
التقريـــر بأنها تتهددها ”فتنة سياســـية 
شـــيعية توجههـــا إيـــران ومـــن يعملون 

لحسابها“.
وقـــال مصـــدر بحرينـــي إن أولويـــة 
بـــلاده ســـتكون التعاون في مجـــال أمن 
الإنترنت بعد أن أصدر العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرسوما 

بتأسيس مركز وطني لأمن الإنترنت.
ويرجـــح متابعون أن تكـــون الزيارة 
على علاقة بتحالف قيد التشـــكل ســـبق 
وأن كشفت المنامة اللثام عنه، ويعتقد أنه 
في علاقة بسبل مواجهة تهديدات إيران.

ويـــرى مراقبـــون أن تواتـــر زيارات 
البحرين،  إلى  الإســـرائيليين  المسؤولين 
وآخرهـــم رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيد حينما كان وزيرا للخارجية 
في ســـبتمبر 2021، والحديث عن تحالف 
واسع قيد التشكل يشي بأن هناك تحركا 
إقليميا بدعم دولـــي للتصدي للتحديات 
والجماعـــات  إيـــران  تفرضهـــا  التـــي 

الموالية لها.
وتخوض إيران والقوى العظمى منذ 
نوفمبر الماضي في فيينا محادثات بهدف 
إحياء الاتفاق النووي، الذي كان الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب 

منه من جانب واحد في العام 2018.
ويخفّف اتفـــاق 2015 مـــن العقوبات 
المفروضـــة على طهران مقابل وضع قيود 

على برنامجها النووي.
وتعـــارض إســـرائيل بشـــدة العودة 
إلـــى اتفاق فيينـــا، في المقابـــل لا تخفي 
علـــى  تحفظاتهـــا  الخليجيـــة  الـــدول 
الاتفـــاق وتطالب بأن يأخـــذ في الاعتبار 
باقـــي التهديدات التي تشـــكلها طهران، 
لاســـيما في علاقة ببرنامجها للصواريخ 
الباليســـتية وأيضا لدعمهـــا الجماعات 

المتطرفة.
ويقول رئيس مركز القدس للشــــؤون 
العامة دوري غولد إن ”تعرّض إســــرائيل 
والبحريــــن للتهديد الإيراني دفعهما نحو 

توثيق علاقاتهما“.
ولفــــت غولد إلــــى التظاهــــرات التي 
شهدتها البحرين، معتبرا أن الاحتجاجات 
كانت مدعومة من إيران ولاسيما من حزب 

الله اللبناني.
ومـــن المنتظـــر أن يـــزور هرتســـوغ 
الإمارات الاثنين في ختام جولة خليجية. 
وســـبق لهرتســـوغ أن زار الإمـــارات في 

الثلاثين من يناير الماضي.

في  والإمـــارات،  البحريـــن  ووقّعـــت 
لتطبيـــع  اتفاقيتـــين   ،2020 ســـبتمبر 

العلاقات مع إسرائيل بوساطة أميركية.
ووضعت هذه الاتفاقـــات حدا لعقود 
من الإجمـــاع العربي على اســـتبعاد أي 
سلام مع إسرائيل في غياب حل سياسي 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ومنـــذ توقيـــع ”اتفاقيـــات إبراهيم“ 
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
الخليجيين وتل أبيب تناميا ملحوظا بعد 
توقيـــع العديد من الاتفاقيـــات التجارية 
الثنائية في الكثيـــر من القطاعات، حيث 
ارتفـــع التبـــادل التجاري بين تـــل أبيب 
والمنامـــة إلـــى 6.5 مليـــار دولار العـــام 
الماضي، وهناك رحلات طيران مباشـــرة 

بين الجانبين.
وتتفـــاوض المنامـــة وتـــل أبيـــب من 
أجـــل توقيـــع اتفاقيـــة التجـــارة الحرة 
بينهمـــا، حيث من المتوقع أن تســـهم في 
إزالة الحواجز بطريقة تســـمح بتوسيع 
التجارة بين الطرفين إلـــى معدلات أكبر، 
واتفقـــت البحريـــن وإســـرائيل، نهايـــة 
أكتوبر الماضي، على توقيع تلك الاتفاقية 

قبل نهاية العام الجاري.

 عدن - أعادت تسريبات تتضمن قوائم 
المبتعثــــين للدراســــة في الخــــارج الجدل 
السياســــي والإعلامــــي حــــول اتهامــــات 
الفســــاد التــــي توجه إلى مســــؤولين في 
الحكومة الشــــرعية اليمنية، في ظل غياب 
أي دور لأجهزة الرقابة الرســــمية المعطلة 

منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.
وشــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
خــــلال الأيام القليلة الماضيــــة تفاعلا غير 
مســــبوق علــــى خلفية قوائــــم الحاصلين 
على منح دراســــية مــــن الحكومة اليمنية 
للدراســــة فــــي الخــــارج، والتــــي ذهبــــت 
معظمهــــا إلــــى أبنــــاء وأقــــارب قيــــادات 
حكومية وحزبية مــــن الدرجة الأولى، في 

مؤشــــر اعتبره اليمنيون اتســــاعا لرقعة 
الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية في 
توزيع المنح الدراســــية التــــي يفترض أن 

تخصص للمتفوقين.
وتداول ناشطون وإعلاميون يمنيون 
قوائم لأســــماء أقارب قيادات في الشرعية 
اليمنية ودبلوماســــيين وقادة عســــكريين 
وسياسيين اســــتحوذوا على معظم المنح 
التي تقدمها الحكومة اليمنية إلى الطلاب 
لإكمال دراســــاتهم الجامعيــــة والعليا في 

جامعات عربية ودولية.
وفي حين تعود القوائم المســــربة إلى 
الفتــــرة الممتدة من 2017 إلــــى 2019 اعتبر 
مراقبون أن تســــريبها في هــــذا التوقيت 

قــــد يكــــون نتيجــــة صراعات بــــين بعض 
مراكــــز القوى داخــــل الحكومــــة اليمنية 
وخصوصــــا وزارة التعليــــم العالي التي 
يتولــــى حقيبتهــــا حزب التجمــــع اليمني 
للإصــــلاح الذي تشــــير التســــريبات إلى 
اســــتحواذ الحزب الإخواني على القســــم 
الأكبر مــــن المنح الدراســــية، فــــي الوقت 
الــــذي ذهبت فيه معظم الحصص الأخرى 
إلى قيادات سياســــية نافــــذة في الأحزاب 

الأخرى.
المتبادلـــة  الاتهامـــات  واتخـــذت 
اليمنيـــون  اعتبـــره  عمـــا  بالمســـؤولية 
فضيحـــة فســـاد كبـــرى بعدا سياســـيا 
وحزبيـــا إثـــر لجـــوء معظم الناشـــطين 
والإعلاميين التابعين للأحزاب والمكونات 
السياســـية إلى تحميل الأطراف الأخرى 
مســـؤولية الفساد في عملية توزيع المنح 

الدراسية الجامعية.
ويؤكــــد مراقبــــون أن ملــــف الفســــاد 
فــــي وزارة التعليم العالــــي اليمنية الذي 
ظهر من خلال الاختــــلال في توزيع المنح 
الجامعية، هو جزء من فساد أوسع تشكل 
في مؤسسات الشرعية أثناء فترة الحرب، 
واكتسب طابعا سياسيا عقب تحوله إلى 
شكل آخر من أشكال المحاصصة الحزبية 
بين المكونات ومراكز القوى في معســــكر 

الشرعية.
علــــى  رســــمي  فعــــل  رد  أول  وفــــي 
الحملة الإعلامية والشــــعبية التي طالبت 
بالتحقيق في وقائع الفســــاد المسربة في 
ملف التعليم العالــــي باليمن، قالت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة 

القيــــادة  مجلــــس  رئيــــس  إن  الشــــرعية 
الرئاســــي رشــــاد العليمي رأس الأحد في 
قصر معاشــــيق جانبا من جلســــة مجلس 
الوزراء، وذلك بحضــــور رئيس الحكومة 
معــــين عبدالملــــك ومديــــر مكتب رئاســــة 

الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس 
القيــــادة الرئاســــي حــــث علــــى ”ضرورة 
اعتمــــاد معاييــــر شــــفافة فــــي مختلــــف 
الجهــــات لضمــــان مبــــدأ تكافــــؤ الفرص 
بــــين المواطنــــين، بما فــــي ذلــــك الابتعاث 
الخارجي والتوظيف“، كما ”وجه في هذا 
الخصوص بإلغاء أســــماء كافة المبتعثين 
غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة 
بمن فيهم أي شــــخص من عائلته المقربين 
من الدرجة الأولــــى، وتحويلها إلى طلاب 
مســــتحقين مســــتوفين للشــــروط، وتنفيذ 
قــــرار مجلس الــــوزراء بحصــــر الابتعاث 
الخارجي علــــى برامج التبــــادل الثقافي 

وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة“.
وقالــــت الوكالة إن الرئيــــس العليمي 
”وجه الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية، 
بحصــــر أبنــــاء وأقربــــاء المســــؤولين من 
الدرجــــة الأولــــى المعينــــين فــــي الســــلك 
من  والبعثات  والملحقيات  الدبلوماســــي، 
خارج قــــوام وزارة الخارجية، وإحالتهم 
المؤسســــات  أو  المدنيــــة  الخدمــــة  إلــــى 
وفقا  وتخصصاتهم  وقدراتهــــم  المتوافقة 

لشروط شغل الوظيفة العامة“.
وطالب ناشــــطون وإعلاميون يمنيون 
وإعــــادة  بتفعيــــل  اليمنيــــة  الحكومــــة 
تشــــكيل مؤسســــات الرقابــــة المعطلة في 

الحكومــــة الشــــرعية، مثل الهيئــــة العليا 
لمكافحة الفســــاد والجهاز المركزي للرقابة 
تم  التــــي  الجهــــات  وهــــي  والمحاســــبة، 
التوافــــق على إعادة تشــــكيلها بعد إعلان 
مجلس القيادة الرئاسي، وتعثرت نتيجة 
الخلافــــات السياســــية التي نشــــبت بين 

المكونات المشاركة في المجلس الرئاسي.

وقــــال الإعلامــــي نبيل الأســــيدي في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن ”فضيحة فســــاد 
المنح الدراسية ومنحها لأبناء المسؤولين 
ليســــت جديدة وتمارس منذ عــــام �2011، 
مشــــيرا إلى أنها عادت إلى الواجهة الآن 
لأن العدد كبير إلى جانب نشــــوب صراع 
بين قيادات في وزارة التعليم العالي أدى 

إلى نشر الكشوفات.
ولفــــت الأســــيدي إلى أن الفســــاد في 
هذا القطاع ممنهج وقائم بذاته، حيث أن 
قوائم الأســــماء التي نشرت ليست الأولى 
بل هنــــاك دفعات ســــابقة، فربما هذه هي 
الدفعة الثانية أو الثالثة التي يســــتحوذ 

عليها أبناء المسؤولين والنافذين.
وأضاف ”نَشَــــرْتُ ســــابقا العديد من 
حالات الفســــاد في مجال المنح الدراسية، 
خاصــــة في مصــــر وكندا وألمانيــــا، ولكن 
الأمر تحــــول إلى سياســــة ممنهجة وإلى 

نوع من أنواع تبادل المصالح لدى حكومة 
الشــــرعية بين الوزراء والمســــؤولين، كما 
أصبحت المنح أداة من أدوات الاستقطاب 
والهبــــات والمكافآت بســــبب غياب الدولة 
وغياب أجهزة الرقابة والمحاســــبة. أضف 
إلى ذلك أن الأمر ليس مرتبطا بالمنح فقط 
وإنما أيضا بالوظيفة العامة بشــــكل عام 
وسياسة الاســــتيلاء على الوظيفة العامة 
لصالــــح الأقــــارب وكذلك الاســــتيلاء على 

الوظائف الدبلوماسية“.
الفســــاد  عــــن  الحديــــث  وتحــــول 
المستشــــري، ســــواء في الحكومة اليمنية 
الشــــرعية أو في حكومــــة الحوثيين غير 
المعتــــرف بهــــا، إلى إحدى أبــــرز القضايا 
التــــي يناقشــــها اليمنيــــون علــــى مواقع 
الحديث  ويتبادلون  الاجتماعي  التواصل 
حولها، كمــــا أصبحت مواقــــع التواصل 
مجالا خصبا لنشــــر الكثير مــــن الوثائق 
المتعلقة بالفســــاد، في ظــــل غياب أجهزة 
الرقابــــة الرســــمية وتحييــــد مؤسســــات 
القضاء، وأيضا في ظل ســــيطرة الأطراف 
السياسية والشخصيات النافذة المنخرطة 

في الفساد على منابر الإعلام.
ويتركــــز الفســــاد ضمــــن مؤسســــات 
الشــــرعية أو المؤسســــات الحوثيــــة فــــي 
قطاعــــات معينة مثل قطــــاع النفط والغاز 
المالــــي  والقطــــاع  الاتصــــالات  وقطــــاع 
والمصرفي، وتشــــير أصابــــع الاتهام إلى 
نشوء مراكز مشتركة لتبادل المصالح بين 
قيادات في الشــــرعية وأخرى في معسكر 
الحوثيــــين تتشــــارك في تســــيير اقتصاد 

الحرب الذي نشأ منذ عام 2015.
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التهديد الإيراني يدفع 

إلى توثيق العلاقات 

بين البلدين 

دوري غولد

التعليم أحد أوجه الفساد المتعددة في اليمن

فضيحة فساد المنح 

الدراسية في اليمن 

ليست جديدة

نبيل الأسيدي

إسرائيل والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة
إسحاق هرتسوغ في المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الخليجية

تتوالى زيارات كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى البحرين لتعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين، فيما يطغى التنســــــيق الأمني بين المنامة 

وتل أبيب على أغلب اللقاءات في ظل التهديد الإيراني لأمن المنطقة.

فضيحة المنح الدراسية تعيد الفساد السياسي في اليمن إلى الواجهة

تحديات أمنية مشتركة

 المنامة - فتحت هيئة تنظيم ســــوق 
العمــــل البحرينيــــة الأحد باب تســــجيل 
العمالــــة الوافــــدة لتصحيــــح وضعهــــا 
القانونــــي، على إثر إلغاء تصريح العمل 

المرن.
وأكــــدت الهيئــــة فــــي بيان لهــــا أن 
تســــجيل العمالة الوافدة يمثل انطلاقة 
جديــــدة ومرحلة متقدمة من التعاون بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، لتصحيح 
الوضــــع القانوني للعمالة على إثر إلغاء 
تصريح العمل المرن ومعالجة الممارسات 

غير القانونية في سوق العمل.
وبينت أن الممارســــات غير القانونية 
تؤثــــر علــــى اســــتقرار وتنافســــية بيئة 
العمل، وتعرقل جهود الدولة في التصدي 
للعمالــــة غيــــر النظاميــــة، وتأثيراتهــــا 

السلبية اجتماعيا واقتصاديا.

وأشــــارت إلــــى أن مراكــــز تســــجيل 
العمالة ستتولى مهمة تسجيل ومتابعة 
العمــــال الوافدين الراغبين في الحصول 
على تصريح بمزاولة الأنشــــطة المهنية، 
كما ســــتعمل على إدراج بيانات العمال 
في الأنظمــــة الإلكترونيــــة لهيئة تنظيم 
ســــوق العمل، وذلك عند تســــجيلهم مع 
تحديث البيانات باســــتمرار، إلى جانب 
التحقق من توافر المؤهلات أو شــــهادات 

المعايير المهنية اللازمة.
ولفتت إلى أن العامل المسجل سيتم 
منحه بطاقــــة تصريح عمل تحتوي على 
 ،(QR Code) رمز الاســــتجابة الســــريعة
تتضمــــن البيانات المحدثــــة للعامل ومن 
ضمنها نوع التصريــــح، والمهن المصرح 
لــــه بمزاولتهــــا، وصلاحيــــة التصريح، 
والتأمين الصحي، واسم مركز التسجيل.

وقــــررت البحرين في أكتوبر الماضي 
إلغــــاء تصريح العمل المــــرن، بعد خمس 
ســــنوات من تطبيقه وتســــجيل العمالة 
الوافــــدة كافــــة بالشــــراكة مــــع القطاع 

الخاص.
المــــرن  التصريــــح  نظــــام  ويســــمح 
الــــذي أُطلق فــــي 2017 للعمال المهاجرين 
غير النظاميــــين بـكفالة أنفســــهم، الأمر 
الذي يعنــــي أنهم لم يعــــودوا معتمدين 
علــــى صاحــــب العمل من أجــــل إقامتهم 

ولسنوات عدة.
العمالــــة  حجــــم  إجمالــــي  ويصــــل 
الأجنبية بالقطــــاع الخاص في البحرين 
إلى أكثر من نصف مليون عامل، إضافة 
إلى ثمانين ألفا تعترف السلطات رسميا 
بإقامتهــــم في البلاد علــــى نحو مخالف 

للقانون.

البحرين تبدأ تصحيح الوضع القانوني 

للعمالة الوافدة



 الربــاط - أعلن عدد مـــن المحامين في 
المغـــرب العـــودة المؤقتة إلى النشـــاط، 
مـــع قرب انفراج الأزمة حـــول الضرائب 
العـــدل  وزارة  مـــع  خلافهـــم  وانتهـــاء 

المغربية.
وصادقـــت لجنة الماليـــة في مجلس 
المستشـــارين الســـبت بالإجمـــاع علـــى 
تعديـــل الإجراء الضريبـــي المثير للجدل 
يـــؤدي  حيـــث  بالمحامـــين،  والمتعلـــق 
المحامون تلقائيـــا بطريقة اختيارية عن 
كل ملـــف دفعـــات مقدمة على الحســـاب 
برســـم الضريبـــة على الدخـــل، كما يتم 
الأداء تلقائيـــا للدفعـــات المذكـــورة لدى 
كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب 

قابض إدارة الضرائب.
وأكـــد مكتب جمعية هيئات المحامين 
بالمغـــرب أن وزيـــر العـــدل عبداللطيف 
وهبـــي قـــدّم مجموعـــة مـــن الرســـائل 

الإيجابية، مؤكّدا التزامه بإنشاء مقاربة 
تشـــاركية في قـانون الإجـــراءات المدنية 
والقانون الجنائي وجميع المســـتجدات 
التشـــريعية، فضـــلا عن تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة بشـــأن قانون المهنة بين مكتب 
جمعيـــة هيئـــات المحامـــين فـــي المغرب 

ووزارة العدل.
وجمعيـــة  العـــدل  وزارة  واتفقـــت 
هيئـــات المحامـــين بالمغرب علـــى إيجاد 
حلول للأزمـــة وما نتج عنها من احتقان 
وتوتّر انعكسَا سلبا على السير العادي 
لمرفق العدالة، حيث تقرر تشـــكيل لجنة 
بخصـــوص قانـــون المهنة، واســـتئناف 
الحوار بشـــأن مختلف مشاريع القوانين 
المتعلّقـــة بمهنـــة المحامـــاة، مـــع التزام 
الطرفـــين باحترام المنهجية التشـــاركية 
وفتح قنوات التواصل المســـتمر لتفادي 

مختلف الصعوبات مستقبلا.
وأكد عبدالكبيـــر طبيح، عضو هيئة 
المحامـــين بالـــدار البيضـــاء، أن ”هـــذه 

المبـــادرة أتـــت لتجاوز حالـــة الاحتقان، 
ويجب تشجيعها ودعمها“.

آليـــة  ”أهـــم  إن  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
لضمـــان الاســـتمرار فـــي التواصل هي 
حسن التفاوض، مع ضرورة تقييم ما تمّ 
في الفترة الأخيـــرة، فضلا عن الانكباب 
علـــى كل ذلك في أقـــرب الأوقات من أجل 
بضمان  الكفيلـــة  الدروس  اســـتخلاص 

سمو هذه المهنة وتقاليدها“.
كما حث عبدالكبيـــر طبيح المحامين 
علـــى ”الانخراط فـــي الشـــركات المهنية 
وذلـــك بوضع نظـــام ضريبـــي تحفيزي 
وحذف الضريبة على الدخل للشركاء عن 

عائدات الشركة المدنية المهنية“.
وســـيتمّ تحديد مبلغ الدفعة المقدمة 
على الحســـاب التي تم أداؤها من طرف 
المحامين في السنة المعنية من مبلغ الحد 
الأدنى للضريبة، كما يســـتفيد المحامون 
الممارســـون غير المتوفريـــن على تعريف 
ضريبي الذين يســـجلون أنفســـهم قبل 

31 ديســـمبر 2022 من عفـــو ضريبي عن 
السنوات الماضية.

ويحدد مبلـــغ كل دفعـــة مقدمة على 
الحســـاب بمئة 100 درهم، (10 دولارات)، 
يؤديه كل محام عن كل قضية استخلص 
مجمـــوع أو جزء مبلـــغ الأتعاب المتعلقة 
بهـــا، مرة واحدة عند إيداع أو تســـجيل 
مقـــال أو طعن أو عند تســـجيل نيابة أو 
مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء 

هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

وسيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة 
الضرائب من الدفع المقدم على الحساب 
والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات 

مـــن الحد الأدنى للضريبـــة على الدخل، 
غيـــر أنـــه عندما لا يســـمح مبلـــغ الحد 
الأدنـــى للضريبة بتحديد مبلـــغ الدفعة 
المقدمة على الحســـاب عن الضريبة على 
الدخل، يظل الفائـــض قابلا للخصم من 
جزء منها مطابـــق للدخل المهني، ويظل 

المبلغ المتبقي في الخزينة.
وأعلـــن مجلس هيئة الرباط في بلاغ 
لـــه التعليق المؤقـــت عن العمـــل ابتداء 
مـــن اليـــوم، معتبـــرا أن ”مـــا تحقق في 
الملـــف الضريبـــي لا يرقى إلـــى تطلعات 
المحاميـــات والمحامين، من عدالة جبائية 
المحامـــاة  مهنـــة  خصوصيـــة  تراعـــي 
وطابعها الاجتماعي“، وأكّد أنه ”سيبقى 
فـــي انعقـــاد مفتـــوح ودائـــم لمواجهـــة 
المتســـارعة  والمســـتجدات  التطـــورات 

واتخاذ القرارات اللازمة“.
من جهته أكد مجلس هيئة المحامين 
بفاس وآســـفي في اجتماع اســـتثنائي 
تعليــــق المقاطعة ابتداء من يـوم الاثنين، 

اســـتحضارا لكل المستجدات على ضوء 
الحـــراك المهني على المســـتوى المحلي، 
وبنـــاء على ما أســـفر عنه الحـــوار بين 
اللجنـــة المنتدبة والوزيـــر المنتدب لدى 
وزارة الاقتصـــاد والماليـــة مـــن نتائـــج، 
ومخرجـــات اللقـــاء الـــذي جمـــع مكتب 

الجمعيـة مع وزيـر العـدل.
وقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان 
الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل 
إلى غاية انعقاد أول اجتماع له، وجاءت 
العودة إلى المحاكـــم بعد توصل اللجنة 
المختلطـــة والمكونة من ممثلـــي وزارتي 
العـــدل والمالية إلـــى حـــل توافقي لملف 

الضرائب.
وأكدت البلاغات الصادرة عن هيئات 
المحامين مواصلة النضال من أجل إقرار 
نظـــام ضريبـــي مواطني مبســـط عادل 
وخصوصيات  طبيعـــة  يراعي  ومنصف 
المهنـــة ومجمـــل الأوضـــاع الاجتماعية 

لعموم المحاميات والمحامين.

 الربــاط - نـــدّدت أطـــراف حقوقيـــة في 
المغـــرب بشـــدّة بالانتهـــاكات الجســـيمة 
لحقـــوق الإنســـان التـــي ترتكبهـــا جبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة فـــي مخيمـــات 
متواصـــل  اســـتنكار  وســـط  تنـــدوف، 
لتجـــاوزات النظام الجزائـــري بخصوص 

المحتجزين في المخيمات.
وكشـــف وفد مـــن المجتمـــع المدني من 
جنـــوب المغرب خـــلال هذا الأســـبوع في 
برلين عـــن الانتهاكات الجســـيمة لحقوق 
الإنســـان التي ارتكبتها جبهة بوليساريو 
الانفصالية بحـــق المحتجزين المتواجدين 
في مخيمات تندوف الواقعة ضمن الحدود 

الجزائرية.
وعُقـــدت اجتماعـــات مع أعضـــاء في 
البرلمان الألماني (البوندستاغ)، شمل الوفد 
المشارك فيها رئيس الجمعية الصحراوية 
للدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان رمضـــان 
مســـعود بصفته ممثلا لضحايا ميليشيا 
بوليساريو، وخيرة خريبيش التي عاشت 
عشـــرين عاما في مخيمات تندوف وكانت 
شـــاهدة علـــى مختلـــف أشـــكال التعذيب 
وعلى الجرائم التي ارتكبتها بوليســـاريو 
ضد الســـكان الصحراويين المحتجزين في 

المخيمات المذكورة.
وطـــرح رمضان مســـعود على أعضاء 
البرلمان الألماني قضايا الاختفاء القســـري 
والانتهـــاكات التي ارتكبتها الميليشـــيات 
الانفصالية في مخيمـــات تندوف بتواطؤ 

من السلطات الجزائرية.
كما كشف عن تفاصيل الشكوى المقُدّمة 
ضـــد قادة الانفصاليين والاســـتضافة غير 
الشرعية لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم 
غالـــي فـــي إســـبانيا والتآمر لإنقـــاذه من 

الإدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
الوفـــد  أعضـــاء  مداخـــلات  وركـــزّت 
الآخريـــن، وخاصـــة الدكتـــور والأكاديمي 
والفاعل الاقتصادي الشـــاب لمام بوسيف، 
ورائدة الأعمال الشـــابة فـــي جهة العيون 
زينب رمضـــان على فرص ريـــادة الأعمال 
المتاحة للشباب من أقاليم الجنوب، وعلى 

إمكانات المنطقة في ما يتعلق بالاســـتثمار 
المســـتدام وإنتاج الطاقة الخضراء وصيد 

الأسماك وميزات الموانئ.
مـــن جانب آخـــر، أكـــد رئيـــس مركز 
الصحراء للدراســـات في حقوق الإنســـان 
والتنميـــة شـــيبة مربيـــه ربـــو أن مبادرة 
الحكم الذاتي التي وصفت بالجدية وذات 
المصداقية في جميع قرارات مجلس الأمن 
منـــذ 2007 قد تطورت من خلال استشـــارة 
شـــملت جميع شـــرائح ســـكان الصحراء 

المغربية.
بصفـــة  المتعلقـــة  المزاعـــم  ونفـــى   
بوليســـاريو التمثيلية، مؤكدا أن الممثلين 
الشـــرعيين الوحيديـــن لســـكان الصحراء 
المحليـــون  المســـؤولون  هـــم  المغربيـــة 

المنتخبون في المنطقة، وهو أحدهم.
الجزائـــر  الأطـــراف  هـــذه  وتحمّـــل 
مســـؤولية التســـتر على انتهاكات حقوق 
الإنســـان التـــي ترتكبها بوليســـاريو في 

مخيمات تندوف.
وفي وقت سابق كشف القيادي السابق 
في جبهة بوليســـاريو المحجوب الســـالك 
المعارض  مؤســـس تيار ”خـــط الشـــهيد“ 
لقيادة الجبهة عن أســـرار اســـتغلال هذه 
الأخيـــرة للأمـــوال الطائلـــة التي تحصل 
عليها من الجزائر للتغطية على انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التي تمارســـها في حق 
المحتجزين في مخيمات تندوف، وسطوها 
على المساعدات المالية التي تحصل عليها 
من طـــرف منظمـــات دولية بعـــد إيهامها 

بأنها ستنشئ مؤسسات اجتماعية.
وقال الســـالك في تســـجيلات صوتية 
تمـــت مشـــاركتها في مجموعـــة للتواصل 
الفوري بين صحراويين رافضين للمصالحة 
التي أطلقتها جبهة بوليســـاريو، إن قيادة 
المصالحـــة  تســـتغل  أن  ”تريـــد  الجبهـــة 
لتتاجـــر بهـــا كعادتهـــا لأنهـــا تتاجر بكل 
شـــيء، والأموال التي تحصل عليها تدخل 
إلـــى جيـــوب القيـــادة أو إلى حســـاباتها 
المصرفيـــة بالعملة الصعبـــة، والعالم كله 

يعرف ذلك“.

 تونس - تتصاعد المخاوف من العزوف 
عن التصويت في الانتخابات التشريعية 
المزمـــع إجراؤها في الســـابع عشـــر من 
ديسمبر الجاري في تونس، وسط دعوات 
سياســـية متزايـــدة لمقاطعتهـــا وتغذية 
الأزمات في البلاد، بالموازاة مع اختلاف 
مواقـــف الناخبين بين ”ضعـــف برامج“ 
المترشـــحين وتراجع الثقـــة في مكونات 

المشهد السياسي.
وانتقد محمد علي البوغديري، عضو 
مبـــادرة ”لينتصـــر الشـــعب“، الدعوات 
المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات، وأكد 
في تصريح لإذاعـــة محلية أن ”المقاطعة 
ســـتُعمق الأزمـــة“، داعيا إلـــى ”ضرورة 
إجـــراء الانتخابات لاســـتكمال إرســـاء 

المؤسسات“.
اعتبـــره  بمـــا  البوغديـــري  ونـــدّد 
”محـــاولات توتير الأجواء فـــي البلاد“، 
مشـــيرا إلـــى أن مســـار 25 يوليـــو هو 
حدث شـــعبي و“الرئيس قيس سعيد قد 

استجاب للشعب“.
المخـــاوف  تغـــذي  خطـــوة  وفـــي 
دعـــا  التصويـــت  عـــن  العـــزوف  مـــن 
الجمهـــوري  والحـــزب  العمـــال  حـــزب 
وحـــزب التيـــار الديمقراطـــي والتكتـــل 
الوطنـــي مـــن أجـــل العمـــل والحريات 
وحـــزب القطـــب الناخبين إلـــى مقاطعة 

الانتخابات.

واعتبـــرت هـــذه الأحزاب فـــي بيان 
التشـــريعية  ”الانتخابـــات  أن  مشـــترك 
المرتقبـــة تفتقـــد إلـــى أبســـط معاييـــر 
النزاهة والشـــفافية والديمقراطية، وأن 
الانتخابات تســـتند إلى دستور تم سنه 
بشـــكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في 
صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر 
استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة ثلث 

الناخبين“.
”القانـــون  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الانتخابـــي صيغ بشـــكل انفرادي، حيث 
شهد إقصاء الأحزاب والقوى السياسية 
المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء 

في الحياة السياسية“.
الخاصـــة  الحملـــة  وتتواصـــل 
بالانتخابـــات التشـــريعية فـــي تونس، 
بينمـــا يواجه المترشـــحون للانتخابات 

التشـــريعية يـــوم 17 ديســـمبر الجاري 
صعوبات في تمويل حملاتهم.

وقالـــت شـــيراز الشـــابي، النائبـــة 
الوضعيـــة  الســـابق،“  البرلمـــان  فـــي 
التـــي وصلنا إليهـــا اليوم هـــي نتيجة 
التعنـــت السياســـي، حيـــث كنّـــا نعتقد 
أن مســـار 25 يوليو ســـيؤدي إلى بروز 

فترة انتقالية“.
أن ”الأفراد مهما  وأكّدت لـ“العـــرب“ 
اجتهدوا لن يقدّموا حلولا حقيقية لإنقاذ 
البلاد، وكنّا قد طالبنا منذ 2019 بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية للقيام بإصلاحات 

جذرية“.
وتابعـــت الشـــابّي ”مـــن الطبيعـــي 
أن تعمّـــق مقاطعـــة الانتخابـــات الأزمة 
الشاملة في تونس، لأن التونسيين اليوم 
مشـــاغلهم ليست سياســـية بقدر ما هي 

اقتصادية واجتماعية“.
وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي 
لنشـــاط  واســـعة  انتقـــادات  توجـــد 
الانتخابية،  الحملـــة  خلال  المترشـــحين 
وســـط مخـــاوف مـــن أن تكـــون ملامح 

البرلمان الجديد دون انتظارات الشعب.
التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويقول 
إن حملات المترشـــحين للانتخابات تثير 
الجـــدل، حيث يوجد اســـتهتار كبير من 
المترشحين في الدفاع عن مطالب الشعب، 
وفيهـــم من قدّم برامج غير منطقية، وهو 
ما يســـاهم في ترذيل المشـــهد السياسي 
وقد ينتج برلمانا جديدا أسوأ من سابقه.

وأفادت الناشـــطة الحقوقية بشـــرى 
بلحـــاج حميدة بـــأن ”إمكانيـــة مقاطعة 
الانتخابـــات واردة، وأعتقـــد أن نســـبة 
المشاركة فيها ستكون ضعيفة جدا نظرا 
لوجود الشـــعبوية“، واصفـــة ما يجري 

بـ“المهزلة“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقالـــت 
”بات مـــن الواضح اليوم أن ما ســـيأتي 
أســـوأ مما سبق، بســـبب غياب البرامج 
والقانـــون  للمترشـــحين،  السياســـية 
الأفـــراد  جعـــل  الجديـــد  الانتخابـــي 

يتكلّمـــون باســـم المنطقـــة والمدينة، كما 
أن ثقة التونســـيين في المشهد السياسي 

تراجعت“.
في المقابل ترى شخصيات سياسية 
أن دعـــوات المقاطعة هي حملات تقودها 
الأطـــراف المعارضة لتوجّهـــات الرئيس 
ســـعيّد في البلاد، معتبرة أنها لن تؤثّر 
علـــى المســـار بأكملـــه. وأقـــرّت بوجود 
المترشـــحين  إمكانـــات  بـــين  تباينـــات 

وسجلاتهم السياسية.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
الرابحـــي بأن ”هنـــاك مفاهيـــم تغيرت 
بعـــد 25 يوليـــو 2021، والأهـــم في هذه 
الانتخابـــات اليـــوم أنـــه لا يوجـــد مال 
سياســـي فاســـد“، وقال ”مـــن 2014 إلى 
اليوم دائما يكون عدد الناخبين في حدود 
3 ملايين ناخب، ومن المنتظر أن يشـــارك 

هؤلاء في الانتخابات التشريعية“.
وأوضـــح الرابحي ”حملات المقاطعة 
تســـوّق لها المعارضة، وأعتقد أنه ليس 
لهـــا أي تأثير علـــى المســـار الانتخابي 
والسياســـي، ولا يمكـــن الحديـــث عـــن 
المقاطعـــة إلا إذا تراجـــع عـــدد الناخبين 

بشكل كبير“.
نوعيـــة  عناصـــر  ”هنـــاك  وأردف 
مترشحة للانتخابات، ولكن هناك من هم 
دون المطلوب، ومازلنا في مرحلة الغربلة 
الممارســـة  ســـنوات  وأولى  السياســـية 
الديمقراطيـــة، كمـــا أن ملامـــح البرلمان 
الجديد ستكون صورة مصغّرة للمجتمع 

التونسي“.
واســـتطرد ”ربحنا حرية التعبير من 
ثورة ينايـــر 2011، والآن هنـــاك مهمات 
إســـتراتيجية تبـــدأ بإصـــلاح التعليـــم 

وثورة ثقافية ومعرفية“.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  ودعـــت 
للانتخابات المواطنين إلى المشـــاركة في 

التصويت.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعســـكر 
في تصريح صحفي الســـبت إن ”نســـق 
الحمـــلات الإعلامية للمترشـــحين يكون 

تصاعديـــا، حيث تبدأ بنســـق منخفض 
وبطـــيء وتحتـــد قبل أيـــام مـــن عملية 

التصويت“.
وأضـــاف ”رصدنا بعـــض المخالفات 
البسيطة في الحملات الانتخابية لبعض 
المترشـــحين فيما يخص وضع اللافتات 
والمعلقات في الشـــوارع، وبعض مظاهر 
الإشـــهار السياســـي في عدد من وسائل 
الإعـــلام الســـمعي والبصـــري، وبعض 
خطابات المترشـــحين التي فيها نوع من 
العنف أو دعـــوات الكراهية“، مؤكّدا أن 
الهيئة وثّقت كل تلك المخالفات وأرسلت 
بدورها تنبيهات وإنذارات للمترشـــحين 
المخالفـــين كمرحلـــة أولـــى، وفي بعض 
الحـــالات تحُيـــل الهيئـــة المخالفات إلى 

النيابة العامة إذا اقتضى الأمر“.
وتأتـــي الانتخابـــات في وقـــت تقرّ 
فيه مختلف الأطـــراف باحتداد الأزمات 
استفحال  بعد  والاجتماعية  الاقتصادية 
المديونيـــة وتدهور وضـــع المالية العامة 
احتـــرام  عـــن  الدولـــة  عجـــز  وازديـــاد 
تعهداتهـــا تجـــاه مواطنيهـــا والأطراف 
التي تتعامل معها في الداخل والخارج.

وحذّر الأمـــين العام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
الســـبت من أن بـــلاده ”تعيـــش وضعا 
خانقا وتدهورا علـــى جميع الأصعدة“، 
مؤكـــدا ”عـــدم قبـــول الاتحاد بالمســـار 

الحالي“.
ونبّـــه في كلمـــة بثها الاتحـــاد عبر 
صفحته على فيســـبوك إلـــى أن ”تونس 
باتت مقســـمة ومشتتة وفاقدة للطريق“، 
مشـــددا علـــى أن ”كل المؤشـــرات تنـــذر 

بخطر داهم“.
وانتخابـــات 17 ديســـمبر الجـــاري 
هي أول انتخابات تشـــريعية في تونس 
بعدما أعلن الرئيس ســـعيد حل البرلمان 
في مـــارس الماضـــي، عقب الإجـــراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 
2021 وشـــملت تجميـــد البرلمـــان وإقالة 

الحكومة.

محمد ماموني العلوي

الإثنين 2022/12/05 4

السنة 45 العدد 12618 أخبار

خالد هدوي

حملات المقاطعة 

ق لها المعارضة 
ّ
تسو

ولا تؤثر على الانتخابات

نبيل الرابحي

ــــــى أطراف سياســــــية في تونس  تتبن
ــــــات  الانتخاب مقاطعــــــة  ســــــيناريو 
التشــــــريعية المرتقبة في البلاد، وفقا 
ــــــى الأفراد، وذلك  لنظام الاقتراع عل
نظــــــرا لضعــــــف برامج المترشــــــحين 
الموجهة نحو الإصلاح والتغيير، في 
وقت ينتقد فيه مراقبون تلك الدعوات، 
معتبرين أن العــــــزوف عن التصويت 

سيغذي الأزمات في البلاد.

وفد صحراوي يفضح 

انتهاكات بوليساريو 

في البرلمان الألماني

تعديلات في الضرائب تقود لهدنة مؤقتة بين المحامين والحكومة المغربية 

مخاوف من مقاطعة محتملة 

للانتخابات في تونس
برامج  ضعيفة للمرشحين تثير سخرية واسعة 
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دعوات للإقبال على التصويت

انتهاكات الميليشيات الانفصالية لا تخفى على أحد

أهم آلية لضمان 

الاستمرار في التواصل 

هي التفاوض

عبدالكبير طبيح



 تاليــن - قالـــت صحيفـــة بوليتيكـــو 
الأميركيـــة إن نحو 150 مـــن خبراء الأمن 
السيبراني في حلف الناتو اجتمعوا في 
مبنى سري في قلب العاصمة الإستونية 
تالين، هذا الأســـبوع للاســـتعداد لحرب 

سيبرانية.
وأضافـــت الصحيفـــة أن ســـيناريو 
الحـــرب ”أصبـــح واقعيا للغايـــة للدول 
الأعضـــاء فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 
وحلفائهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتابعت أن الحرب ”أجبرت أوكرانيا 
على الدفاع ضد الهجمـــات الصاروخية 
والمحاولات المســـتمرة من قبل القراصنة 
(هاكـــرز) الـــروس بهدف إطفـــاء الأنوار 
وجعل الحياة أكثر صعوبة على جيرانهم 

المحاصرين“.
وعـــن تأثيـــر الصراع فـــي أوكرانيا، 
قال الكولونيل بيرند خانسن رئيس فرع 
الفضاء الســـيبراني في قيادة الناتو إن 
”ثمـــة مســـتوى مضافا مـــن الجدية، ولم 
يعد الأمر خياليا. بات واضحا للغاية أن 
هذه الأمور (الحروب السيبرانية) تحدث 

في الواقع“.
وتراقب القوات الســـيبرانية التابعة 
للناتـــو الحرب فـــي أوكرانيا عـــن كثب، 
بهـــدف إيجاد ســـبل لمســـاعدة أوكرانيا 
واكتشـــاف طرق لمنع روســـيا والخصوم 
الآخرين من اختـــراق البنى التحتية في 

الدول الأعضاء في الناتو وحلفائهم.
وزاد الصراع في أوكرانيا من أهمية 
تدريب التحالف الســـيبرانية الســـنوية 
للناتو والتي يعمل فيها أكثر من 40 دولة 
من الـــدول الأعضاء والحلفاء والمنظمات 
الأخرى معا للرد والتعافي من الهجمات 
الإلكترونية المحاكية على البنى التحتية 

الحيوية مثل شبكات الطاقة والسفن.
وامتـــد التدريـــب إلى جميـــع أنحاء 
العالم، حيث شـــارك ما يقـــرب من 1000 
متخصص في المجال السيبراني عن بُعد 

من بلدانهم.
ولـــم يســـبق أن شـــهد العالـــم حربا 
فيهـــا  تســـتخدم  شـــاملة،  ســـيبرانية 
الهجمـــات الســـيبرانية التي لهـــا تأثير 
مدمـــر لا يختلف عن الضربـــات الفعلية، 
مثل إيقاف تشـــغيل الخدمـــات الحيوية 

مثل الطاقة والمياه ومنع استعادتها.
الأمـــن  فـــي  مســـؤولون  وشـــارك 
السيبراني وخبراء فنيون إلى العاصمة 
الإســـتونية تالـــين قادمـــين مـــن أوروبا 

والولايـــات المتحدة واليابـــان في تمرين 
تعبوي للرد على الهجمات الســـيبرانية 
ضـــد جزيرة ايســـبيرغن، وهـــي جزيرة 

خيالية بين أيسلندا والنرويج.
وفي 28 نوفمبر الفائت، شن قراصنة 
هجوما رقميًا على الجزيرة الخيالية في 
محاولة لسرقة المعلومات الاستخباراتية 
الخدمات  وتعطيـــل  الفكريـــة،  والملكيـــة 

الحكومية، وتعطيل شبكة الكهرباء.
وقـــادت الولايـــات المتحـــدة القيادة 
التمريـــن،  فـــي  الجويـــة  والســـيطرة 
وســـيطرت المملكة المتحـــدة على الأرض، 
وكانـــت بولنـــدا مســـؤولة عـــن قـــوات 

العمليات الخاصة.
علـــى  المشـــاركة  الـــدول  وأبقـــت 
ســـرية النتائج بســـبب مخـــاوف أمنية 
الكولونيـــل  لكـــن  واســـتخباراتية، 
بالبحرية الأميركية تشارلز إليوت، مدير 
التدريبات، قال للصحافيين إنه لم يفشل 
أحد في التدريبات. ورفض إعطاء المزيد 
من التفاصيل حول نقـــاط الضعف التي 

تم العثور عليها.
وقـــال إليوت إنه ”من الممكن بالتأكيد 
أن يكـــون للصـــراع فـــي أوكرانيا علاقة 
بالارتفـــاع المفاجئ في الحضـــور“، لكنه 
رفض أن يعزوه مباشـــرة إلى ذلك. وعلى 
الرغم من مشاركة أوكرانيا في السنوات 
السابقة، إلا أنها لم تشارك هذا العام لأن 
المســـؤولين هناك مشغولون جدًا بالدفاع 
عن شـــبكاتهم مـــن وابل مـــن الهجمات 
الروســـية بمـــا في ذلـــك علـــى محطات 

الكهرباء الرئيسية.

وأضافت الحرب في أوكرانيا إلحاحًا 
جديـــدًا إلـــى الأســـئلة حـــول كيفيـــة رد 
الناتـــو على هجـــوم إلكتروني على دولة 
عضـــو كبيرة بما يكفي لاســـتدعاء المادة 
5، التـــي تصـــف الهجوم علـــى أي دولة 
عضـــو بأنه هجوم ضـــد الجميع. وحثت 
حكومة ألبانيا في طلب اســـتخدامها في 
وقت ســـابق من هـــذا العـــام بعد هجوم 
واســـع النطـــاق على شـــبكات البلاد من 

قبل إيران.
وممـــا يزيد الأمور تعقيـــدًا هو المدى 
الـــذي يمكـــن أن تتعـــرض له الشـــبكات 
الحساســـة فـــي دول الناتـــو للهجمـــات 
هـــذه  تمتـــد  أن  ويمكـــن  الإلكترونيـــة. 
العمليات مـــن العمليات المعقدة إلى زرع 
البرامج الضارة فـــي تحديثات البرامج 
إلى هجمات برامج الفدية الأكثر شيوعًا 
– حيث يخدع المتســـللون المستخدم للنقر 

على رابط ثم يغلقون شـــبكة لاســـتخراج 
دفعة.

وأشـــار خبـــراء إلـــى الكيفيـــة التي 
أصبحت عليهـــا الضربـــات الإلكترونية 
المتشـــابكة بشـــكل متزايـــد مـــع الحرب 
روســـيا  نســـقت  حيـــث  التقليديـــة، 
الضربـــات الصاروخيـــة فـــي أوكرانيـــا 
مـــع هجمات إلكترونيـــة لتكثيف التأثير 

على المدنيين.
أدرجـــوا  إنهـــم  المســـؤولون  وقـــال 
ســـيناريوهات ودروسًـــا مـــن الهجمات 
التحتيـــة  البنيـــة  علـــى  الإلكترونيـــة 
الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات 

الكهرباء.
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إسعاف حكومة سوناك ريشي

من مهاجمة البنوك إلى استهداف البنية التحتية

ناظم الزهاوي

رسالتنا للنقابات العمالية: 

هذا ليس وقت الإضراب

ناظم الزهاوي

رسالتنا للنقابات العمالية:

هذا ليس وقت الإضراب

 لندن - قال ناظم الزهاوي رئيس حزب 
المحافظــــين الحاكم في بريطانيا الأحد إن 
الحكومــــة البريطانية تدرس الاســــتعانة 
بالجيش للمســــاعدة في ضمان استمرار 
الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في 
قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة 

العامة.
وتشــــهد بريطانيا بالفعــــل إضرابات 
في مجموعة من القطاعات، ولكنها تواجه 
الآن إضرابــــا مــــن قبــــل آلاف الممرضــــين 
وموظفــــي  إنجلتــــرا  فــــي  والممرضــــات 
الإســــعاف فــــي إنجلتــــرا وويلــــز والذين 
يعتزمون الإضراب في وقت لاحق من هذا 

الشهر بسبب الرواتب وظروف العمل.
ودعــــت الحكومــــة العمال مــــرارا إلى 
وقف الإضــــراب، قائلة إنها لا تســــتطيع 
تحمل زيادات في الرواتب بما يتماشــــى 
مــــع التضخــــم وإنه حتى لو اســــتطاعت 
تلبية مطالبهــــم فإن مثل هــــذه الزيادات 

ستزيد من التضخم.
وقــــال الزهاوي لقناة ”ســــكاي نيوز“ 
”رســــالتنا للنقابات العماليــــة هي أن هذا 
ليــــس وقت الإضــــراب، بل وقت الســــعي 
والتفــــاوض. لكن في غيــــاب ذلك من المهم 

أن تكون لدى الحكومة… خطط بديلة“.
الاســــتعانة  ”نــــدرس  قائــــلا  وتابــــع 
بالجيــــش، بقوة اســــتجابة متخصصة… 
بالطاقــــة القصــــوى“، مضيفــــا أنه يمكن 
الاســــتعانة بالجيــــش لقيــــادة ســــيارات 

الإسعاف.
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك 
الــــذي تولى الســــلطة منذ أكثر من شــــهر 
بقليل مجموعة من المشاكل منها ما يمكن 

أن يكون ركودا طويل الأمد في 
الفترة التي تسبق الانتخابات 

التي تشير استطلاعات 
الرأي إلى أن المحافظين 

سيخسرونها.
وذكرت صحيفة صنداي 

تايمز أن سوناك قد يحيي 
خططا للحد من الحق 
في الإضراب للعاملين 
في القطاع العام، ومن 

بينهم موظفو هيئة 
الصحة العامة والمعلمون 

ورجال الإطفاء، بينما 
قالت صحيفة صنداي 

تليغراف إنه يمكن 
الاستعانة بالصيادلة 
لمساعدة المرضى إذا 
أضرب العاملون في 

قطاع الصحة في وقت 
لاحق من هذا الشهر.
وأنحى الزهاوي 

باللوم مرة أخرى على 

غــــزو الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
لأوكرانيــــا فــــي تأجيــــج ارتفاع أســــعار 
الطاقــــة والتضخــــم ودعــــا العاملين في 

القطاع العام إلى ”التكاتف“.
وأعلنــــت نقابــــات تمثّــــل المزيــــد من 
العاملين في القطاعين العام والخاص عن 
تحرّك جديــــد تم التخطيط له أو عمليات 

تصويت على الإضراب.
ويأتــــي الإعــــلان الذي ســــينضم في 
إطــــاره الموظفــــون فــــي قطــــاع العنايــــة 
بالطرقات الســــريعة والمئات من العاملين 
ضمــــن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو 
إلــــى قائمــــة العمــــال المضربــــين، في ظل 
شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في 

بريطانيا.
وتتضاعــــف الإضرابــــات في مختلف 
قطاعــــات الاقتصــــاد وفي القطــــاع العام 
احتجاجا على الرواتب التي تفقد قيمتها 
في ظــــل تضخم يعــــد الأعلى منــــذ عقود 

وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضــــم المســــعفون الأربعــــاء إلــــى 
الممرضين في التصويت لصالح الإضراب 
قبل عيد الميــــلاد، بينما يتوقع أن يضرب 
موظفــــو الأمن في شــــركة ”يوروســــتار“ 

المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من 
عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، 
إضرابـــات هـــذا العام فيما تشـــهد البلاد 

أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
العامــــة  الخدمــــات  اتحــــاد  وأعلــــن 
والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي 
الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات 
السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 

16 ديسمبر حتى السابع من يناير.

ومــــن شــــأن ذلــــك أن يشــــل الحيــــاة 
الإضــــراب  ســــيتزامن  إذ  البــــلاد  فــــي 
مــــع إضرابــــات أخــــرى مقــــررة لعمــــال 

السكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويــــت 124 دائرة 
حكوميــــة وغيرها مــــن الهيئــــات العامة 
الشهر الماضي لصالح الإضراب للمطالبة 
بزيادة الرواتب بنســــبة 10 في المئة وغير 

ذلك.
العامة  الخدمــــات  اتحــــاد  وأوضــــح 
والتجاريــــة الثلاثــــاء أن ”الموجة الأولى“ 
للإضرابات التي أفضى إليها التصويت 
ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات 
قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات 
الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء 
المملكــــة المتحــــدة في سلســــلة إضرابات 
متقطعــــة تســــتمر مدة شــــهر اعتبارا من 

منتصف ديسمبر.
(اتحدوا)  وذكــــر اتحــــاد ”يونايــــت“ 
بدوره الجمعة أن حوالى 350 من أعضائه 
العاملين ضمن طواقم الخدمات الأرضية 
في هيثرو  مع المتعهد الخاص ”منزيس“ 
ســــيضربون لمــــدة 72 ســــاعة اعتبارا من 

صباح 16 ديسمبر.
ولفــــت ”يونايــــت“ إلــــى أن ما عرض 
على أعضاء النقابة خلال المفاوضات يعد 

”خفضا فعليا للرواتب“.

وكشــــفت ”رابطة العاملين براتب في 
مجــــال النقــــل“ التي تمثل عمال الســــكك 
الحديد علــــى خط إليزابيــــث الجديد في 
لنــــدن أنها ســــتنظم اقتراعــــا لأعضائها 

لتحديد إن كانت ستتحرّك.
أعضاءهــــا  بــــأن  النقابــــة  وتفيــــد 
يحصلــــون على رواتب ”أقــــل بكثير“ من 

غيرهم من العاملين ضمن الشبكة.
وحافظــــت حكومة ســــوناك على نهج 
الحكومات الســــابقة القائــــم على تجنّب 
الوزراء التدخل مباشــــرة في المفاوضات 

على الرواتب.
لكــــن أعضاءهــــا قالوا فــــي مقابلات 
جــــرت مؤخرا إن البــــلاد لا يمكنها تحمّل 
زيــــادات ”ترفع التضخم“ بينما أشــــاروا
 إلى توصيات الهيئات 
المعنيــــة بالنظــــر في 
إلى  بالنسبة  الرواتب 
العاملــــين في القطاع 

العام.
وبلغ معدل التضخم في 
المملكة المتحدة أعلى 
نسبة له منذ 
41 عاما في 
أكتوبر عند 
11.1 في 
المئة في 
ظل ارتفاع 
كبير في 
فواتير 
الطاقة 
والمواد 

الغذائية.

عطلت الإضرابات الخدمات العامة في عدد من القطاعات في بريطانيا وخاصة 
قطاع الصحة وهو ما تخطــــــط الحكومة لمواجهته بتدخل الجيش وقوانين منع 

الإضراب بسبب عدم قدرتها على تلبية مطالب المضربين بزيادة الرواتب.

الحكومة البريطانية تستعد 

لموجة الإضرابات بالاستعانة 

بالجيش وقوانين منع الإضراب
تحميل الرئيس بوتين جزءا من مسؤولية تأجيج 

ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم

 برليــن - قاوم أولاف شـــولتس خلال 
عامه الأول في المستشـــارية فـــي ألمانيا 
صدمـــة الحرب في أوكرانيـــا التي هزت 
أول اقتصاد أوروبي، لكن شـــعبيته في 
تراجـــع ويجد صعوبة في فرض نفســـه 

على الساحة الدولية.
انتخـــب النـــواب الألمان المستشـــار 
الاجتماعي الديمقراطي فـــي الثامن من 
ديســـمبر 2021 خلفا لأنجيلا ميركل التي 

استمر عهدها 16 عاما.
وبعد حوالـــى عام يبـــدو التأييد له 
في الرأي العـــام الوطني بمثابة عقوبة، 
إذ أن 64 فـــي المئة من الألمان غير راضين 
على الحكومة الائتلافية التي يقودها مع 
البيئيين والليبراليين (مقابل 36 في المئة 
قبل عام)، و58 في المئة منهم مســـتاؤون 
من شـــولتس (مقابـــل 22 فـــي المئة قبل 
عـــام)، وفـــق اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه 
معهد إنســـا ونشـــرت نتائجه الأحد في 

صحيفة بيلد.
وإذا جـــرت انتخابـــات اليـــوم، فلن 
يحصل الائتـــلاف الحكومي إطلاقا على 

الغالبية.
لكـــن نيلـــس ديدريش الأســـتاذ في 
جامعـــة برلـــين الحـــرة رأى أنـــه ”نظرا 
إلى الأحداث المأســـاوية التي جرت هذه 

السنة، فهو في وضع جيد جدا“.
ما إن وصل شـــولتس إلى الســـلطة 
واعدا بسياســـة مالية صارمة وسياسة 
بيئيـــة طموحـــة، حتى بلبلـــت الأحداث 
برنامجه الحكومي مع الحرب الروســـية 
على أوكرانيا وما نجـــم عنها من توافد 

لاجئين وأزمة طاقة وتضخم.
ومـــع خطابـــه فـــي مجلـــس النواب 
الألماني (بوندســـتاغ) في 27 فبراير بعد 
ثلاثـــة أيـــام على بـــدء الغزو الروســـي 
لأوكرانيا والذي أعلـــن فيه زيادة كبيرة 
في الإنفـــاق العســـكري، دخلـــت ألمانيا 

حقبة جديدة.

علـــى صعيد آخـــر، لفتت أورســـولا 
التربيـــة  أكاديميـــة  مديـــرة  مونـــش 
السياســـية في توتزينغ إلى أن ”حكومة 
شـــولتس مؤلفة من ثلاثـــة أحزاب ذات 
أهداف مختلفة جدا، وهذا لا يسهل عليه 

المهمة“.
وأوضحت أن ”ممارسة الحكم ازدادت 
صعوبة إذ بات النظام السياسي مشرذما 
أكثر منه في عهد المسيحية الديمقراطية 

أنجيلا ميركل“.
ورغم ذلك نجحت حكومة شـــولتس 
في تنفيذ بعـــض نقـــاط برنامجها مثل 
زيـــادة الحد الأدنـــى للرواتب للســـاعة 
إلـــى 12 يورو مقابل 9.6 يـــورو من قبل، 
وإصلاح نظام تعويضات البطالة، وهما 
الاشتراكيون  بهما  يتمســـك  موضوعان 

الديمقراطيون.

ويجـــري العمـــل حاليا علـــى ملفين 
آخرين هما تشـــريع الحشيش وتحديث 

قانون التجنيس.
فــــي المقابــــل، يبقــــى ملف السياســــة 
المناخيــــة، الملف الأساســــي علــــى جدول 
أعمــــال الخضــــر، مجمــــدا فــــي الوقــــت 

الحاضر.
علـــى  الطاقـــة  أزمـــة  ظـــل  ففـــي 
روســـيا  مـــع  القـــوة  اختبـــار  خلفيـــة 
شـــولتس  اصطـــدم  أوكرانيـــا،  حـــول 
للطاقـــة  بشـــدة  المخالفـــين  بالبيئيـــين 
الذرية، إذ مدد عمـــل آخر ثلاث محطات 

نووية ألمانية.

على الســـاحة الدوليـــة، لا يزال وزير 
المالية الســـابق في حكومة ميركل يبحث 

عن موقع له.
وقالت راشيل ريزو الخبيرة في الفرع 
الأطلســـي“  ”المجلس  لمعهـــد  الأوروبـــي 
الأميركـــي ”مـــن الصعب خلافـــة زعيمة 

بقيت في السلطة على مدى 16 عاما“.
ولفتـــت ريزو إلى أن شـــولتز خاض 
حملـــة الانتخابـــات التشـــريعية محددا 
موقعه فـــي خط المستشـــارة، وقالت ”لم 
يشأ تقديم نفسه كمرشح التحول، لم يكن 

أوباما ألمانيا“.
وعلى الصعيـــد الأوروبي، رأى إريك 
موريس من مكتب معهد روبرت شـــومان 
في بروكســـل أنـــه ”من الصعـــب معرفة 

موقعه سياسيا“.
ودعا شـــولتس في نهاية أغســـطس 
إلى توســـيع الاتحـــاد الأوروبي ووضع 
حد لحق الفيتو الذي يتســـبب في شـــلّ 
المؤسســـات، في كلمة ألقاها في براغ ردا 
على كلمـــة للرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون قبـــل ذلـــك بخمســـة أيـــام في 
الســـوربون. لكن موريس أضاف ”لا نرى 

فيها رؤية شاملة لمستقبل أوروبا“.
كمـــا أن خطـــة المســـاعدات الوطنية 
البالغـــة قيمتها 200 مليار يورو لمواجهة 
ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة التـــي عرضها 
شـــولتس فـــي نهاية ســـبتمبر لـــم تلق 
استحســـان العديد من دول الاتحاد التي 
لا تملك موارد بمســـتوى مـــوارد ألمانيا 
وتخشى أن ينعكس ذلك سلبا على القدرة 

التنافسية.
وخرجت الخلافات في وجهات النظر 
بـــين باريـــس وبرلين إلى العلـــن مؤخرا 
مع توجيه الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون انتقـــادا مبطنا إلى المستشـــار 
بقولـــه ”ليس مـــن الجد لا بالنســـبة إلى 
ألمانيا ولا بالنســـبة إلى أوروبا أن تعزل 

نفسها“.

حلف الناتو ينفذ تمرينا تعبويا واسعا 
لمواجهة حرب سيبرانية

سنة أولى عصيبة لأولاف شولتس 

على رأس ألمانيا

الألمان ينظرون فيرون 

فراغا خلفته أنجيلا 

ميركل أكثر من وريث 

يحاول ملء الفراغ



 لندن - تشكّل مهمة وضع تصور لدور 
بريطانيا في العالـــم بحلول العام 2030 
أساسا للمناقشـــات التي يجريها خبراء 
يتحـــدرون مـــن 18 دولـــة، متطرقين إلى 
مسائل الأمن والعلوم و“القوة الناعمة“ 
وأمـــور أخـــرى. وكان مـــن بـــين هؤلاء 
وزراء ســـابقون مـــن أميـــركا اللاتينية، 
ومعارضون من هونغ كونغ، وأوروبيون 
مـــن مشـــارب شـــتى، وخبيـــر مصرفي 
هندي، بالإضافة إلى شباب من جامايكا 
والســـعودية، وصناع سياسة ومعلقون 

من الولايات المتحدة وفرنسا.
إليهـــا  توصلـــت  التـــي  الخلاصـــة 
المجموعة يمكن إيجازها في جملة واحدة 

تقريبـــا، وهي؛ إذا نظـــرت بريطانيا إلى 
نفسها في المرآة، وقامت بتغيير وتحديث 
بعض ســـلوكياتها، مازال يمكنها القيام 

بدور مهم على الساحة العالمية.
وجرى تـــداول مصطلحـــات من نوع 
”قوة متوســـطة“، في وصـــف بريطانيا، 
حيـــث عقـــدت مقارنـــات مـــع دول مثـــل 
أســـتراليا، وكنـــدا، واليابـــان، وكوريـــا 
الجنوبية، والمكســـيك، وجنوب أفريقيا، 
التـــي  تركيـــا  إلـــى  إضافـــة  وبولنـــدا، 
اضطلعت بدور أوسع في الشرق الأوسط 

وفي الصراع الروسي – الأوكراني.
ويستدعي هذا المصطلح فكرة سرعة 
التحـــرك والمرونـــة، وهـــو أمر يعشـــقه 

الوزراء في فترة ما بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، غير أنه 
ربما لا يعكس دور البلاد خلال حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، كعضو دائم 
في مجلس الأمن، ولا يمثل الاعتراف بها 
كقوة نووية، أو بدورها الرئيسي ضمن 
مجموعتي السبع الصناعية والعشرين، 
أو فـــي الكومنولـــث البريطاني أو حلف 
شـــمال الأطلســـي “الناتو”. حيث أعطت 
هذه الأوضاع بريطانيا نفوذا أكبر بكثير 
مما كان يمكنها دونها، وهو ما يســـمى 

”قوة متوسطة بنفوذ إضافي“.
ولكـــن أي أجندة، أمنيـــة وخارجية 
عالمية تتســـم بالقوة، تتطلـــب اقتصادا 
يســـتطيع أن يحمل ثقل طموحاته. وفي 
ضوء ذلك، يمكن القول إن التعهد بزيادة 
الإنفـــاق العســـكري إلى 3 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي يبدو متذبذبا.
ويشـــير كامبفنـــر إلـــى ”المراجعـــة 
التـــي تعدّهـــا الحكومـــة كل  الكاملـــة“ 
خمس ســـنوات، والتي تحدّد السياســـة 
وإســـتراتيجية  والأمنيـــة  الخارجيـــة 
الدفاع. وقد تنبأت المراجعة الأخيرة في 
مارس العام الماضي بالخطر الذي تمثله 
روســـيا، ورغم ذلـــك اتســـمت بالتفاؤل 
وشددت على نقاط القوة التي تتمتع بها 

بريطانيا، مع التركيز على العلم.
وخلال فترة الانتقال من فترة رئيس 
جونســـون،  بوريس  الأســـبق  الـــوزراء 
إلـــى الحالي ريشـــي ســـوناك، عبر ليز 
تراس، يبدو أن شـــعورا أكبر بالواقعية 

قد بدأ. 
وصـــارت القضايـــا الرئيســـية فـــي 
بريطانيا تتمحور حـــول تداعيات حرب 
الإســـتراتيجي  والتحـــدي  أوكرانيـــا، 
المتنامي الذي تمثلـــه الصين، والهجرة، 
والصحة العامة، ومخاوف تفشـــي وباء 
جديد، والتحديات المزودجة التي تشمل 

طوارئ المناخ والقدرة على الصمود في 
مجال الطاقة.

ويؤكـــد كامبفنـــر أن هذه المشـــكلات 
تتطلب تعاونـــا دوليا، ولكنها ظهرت في 
وقت يتسم بتصاعد المنافسة بين القوى 
الكبرى. وقـــال إنه في بيئة يـــزداد فيها 
الاســـتبداد، وتمثل الشعبوية خطرا دائم 
الوجود، وتواجـــه الديمقراطية ضغوطا 
ضخمـــة، من المهـــم للمملكـــة المتحدة أن 

تحقق أكبر نفوذ وأعظم تأثير.
لقـــد نـــال دعـــم بريطانيـــا لأوكرانيا 
الإشـــادة، ويقول دبلوماســـي من شمال 
أوروبا إن المملكة المتحدة ”تنتمي لاتحاد 
خاص بها“ عندما يتعلق الأمر بالأمن في 
الشـــمال، ولكن يجب تحديد الدور الذي 
يمكن أن تقـــوم به البلاد خـــارج أوروبا 
بشـــكل أكثر وضوحا، حيث تتجه أنظار 

الغرب حاليا صوب الشرق.
ويتعلق مظهر انتقاد آخر لبريطانيا 
بعدم اتســـاق سياســـتها تجـــاه الصين، 
فعلـــى مـــدار العقـــد الماضـــي، تحولـــت 
بريطانيا من الترحيب بالصين، وتشجيع 
الاســـتثمارات، إلى النظـــر لبكين كتهديد 
عسكري ودبلوماسي واقتصادي محتمل.
ويقـــول كامبفنـــر إن أحـــد الوعـــود 
الوهمية لبريكســـت كان قـــدرة بريطانيا 
علـــى عقـــد اتفاقيـــات تجاريـــة ســـهلة 
وسريعة، ولكن ذلك لم يحدث مع الاتحاد 
الأوروبـــي، أكبر شـــريك للمملكة، ولا مع 
الولايات المتحـــدة، ولا حتى مع 11 دولة 
عضو في ”الاتفاقية الشـــاملة والمتقدمة 

للشراكة عبر المحيط الهادئ“.
إلا أن التجارة ليســـت بالأمر الجديد 
على السياســـة الخارجية، وهذا شـــيء 
جوهري بالنســـبة إلـــى بريطانيا حاليا، 
حيث تمثل الاتفاقيات التجارية وســـيلة 
لتعزيز النفوذ مع دول لم تكن لها أولوية 

لدى بريطانيا قبل بريكست.

ويعتمـــد الجـــزء الأكبـــر مـــن حلـــم 
بريطانيـــا العالمـــي فـــي حقبة مـــا بعد 
بريكســـت على إحيـــاء علاقات أعمق مع 
الكومنولـــث البريطاني. ولكن حتى هذا 
يبـــدو أصعب مما كان يتصور أساســـا. 
فعندما أصدرت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة قرارا بالإجماع يدين غزو روسيا 
لأوكرانيا، كانت هناك ثلاث دول من دول 
الكومنولث مـــن بين الدول التي امتنعت 
عـــن التصويت. وأوضح ذلـــك أن النفوذ 
البريطانـــي يعانـــي من قيـــود واضحة 

للغاية.

كما ألحق خفـــض بريطانيا لموازنة 
التنميـــة الدوليـــة، من 7.0 فـــي المئة إلى 
5.0 فـــي المئة من إجمالي الدخل القومي، 
ضررا إضافيـــا بمصداقية البلاد، ولذلك 
لـــم يكن مـــن قبيـــل الدهشـــة أن الدعوة 
لشـــركاء الكومنولث إلى خوض الحرب 
ضد الاســـتبداد، ومن أجل الديمقراطية، 

لم تجد آذانا صاغية.
وأعطـــت نقاشـــات الخبـــراء أهمية 
متزايـــدة للقوى الرئيســـية في الجنوب 
العالمـــي، حيـــث أشـــاروا إلـــى أن دور 
بريطانيا فـــي الكومنولث يعطيها نفوذا 
خاصا في هذا الإطار، ولكن ربما تراجع 
ذلك عقب وفاة الملكـــة إليزابيث الثانية، 

ويرى البعض أن ما سيكون مهما خلال 
العقـــد المقبل، هـــو تعبيـــر مختلف عن 

الرمزية.
وكان هنـــاك اقتراح مثيـــر للاهتمام 
يتعلـــق بتقـــديم اعتـــذار برلمانـــي عـــن 
الاستعمار البريطاني، بالضبط كما فعل 
الأستراليون. ولكن كامبفنر تبنى وجهة 
نظـــر مفادها أن ذلك مخاطرة سياســـية 
لا يســـتطيع أن يقدم عليهـــا زعيم حزب 
العمال أو المحافظـــين، ولكن رد البعض 
كان: قـــد يدفعهم الاقتصاد والسياســـة 

الخارجية إلى ذلك.
وفي مـــا يتعلق بمقـــدرات بريطانيا 
الأساســـية، اتفقـــت مجموعـــة الخبراء 
على مجالـــين: الدفاع والأمـــن، و“القوة 
الناعمـــة“. ولا تـــزال نقـــاط القـــوة لدى 
بريطانيـــا فـــي المقـــام الأول تتمثـــل في 
تفوقها في العلوم والتكنولوجيا وقطاع 
أن  والمفارقـــة  والثقافـــة.  الجامعـــات، 
الحكومة البريطانية قد فشلت في تقدير 
ذلك، وأدت إجراءات أخيرة إلى تقويض 

هذه القوة.
فعالية أخرى لمشروع المملكة المتحدة 
في العالم، ســـأل خلالها وزير الخارجية 
البريطاني الأســـبق ديفيد ميليباند عن 
أفـــكاره بشـــأن كيفية تطويـــر بريطانيا 
طريقة جديدة للانخراط على المســـتوى 
الدولـــي. وقال ميليباند إنـــه يجب على 
البلاد أن تطور ســـبيلا يتحاشـــى إيهام 
النفـــس والنزعـــة التراجعيـــة، وهو ما 

”يلخص الأمر على نحو جيد“.
ويختتم كامبفنـــر التحليل بقوله إن 
بريطانيا لا تزال تســـتطيع القيام بدور 
عالمي مهم في عصر الاضطرابات، ولكي 
تحقق ذلك، هـــي بحاجة إلى أن تشـــعر 
بارتياح تجاه واقعها: دولة أوروبية في 
حقبة ما بعد الاســـتعمار، لها دور عالمي 

بعينه، وليس هناك ما يشين في ذلك.
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بريطانيا العظمى الآن بريطانيا المتوسطة

 الريــاض - سيســــتضيف ولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
الزعيــــم الصينــــي شــــي جين بينــــغ هذا 
الأسبوع في مرحلة حساسة في العلاقات 
الأميركيــــة – الســــعودية، مما يشــــير إلى 
تصميــــم الرياض على الإبحــــار في نظام 
عالمي مســــتقطب بغض النظر عن رغبات 

حلفائها الغربيين.
وقــــد أبــــدى الأمير محمــــد تحديا في 
مواجهــــة غضب الولايات المتحدة بشــــأن 
سياســــة الطاقــــة التي تنتهجهــــا المملكة 
والضغط من واشنطن للمساعدة في عزل 

روسيا.
وفي اســــتعراض للقوة كزعيم طموح 
للعالــــم العربي، ســــيجمع الأميــــر محمد 
أيضــــا حكاما مــــن جميع أنحاء الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا لحضــــور قمة 
صينية – عربية، خلال زيارة الرئيس شي 

المتوقع أن تبدأ الثلاثاء.
ويقـــول أيهـــم كامـــل، رئيس قســـم 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
مجموعـــة أوراســـيا، إن ”الرياض تعمل 
وفـــق حســـابات إســـتراتيجية لابد وأن 
شـــريك  الآن  لأنهـــا  بكـــين،  تســـتوعب 

اقتصادي لا غنى عنه“.

ويقول محللــــون إن على الرغم من أن 
الولايات المتحدة لا تزال الشــــريك المفضل 
لــــدول الخليج التي تعتمــــد عليها لأمنها، 
فقد بدأت الرياض تضع سياسة خارجية 
تخدم تحولهــــا الاقتصــــادي الوطني مع 
ابتعــــاد العالــــم عــــن الهيدروكربونــــات، 

شريان الحياة للسعودية.
ويبينّ كامل أن هنــــاك بالتأكيد خطرا 
بأن يؤدي تعزيز العلاقات مع الصين إلى 

نتائج عكسية وإلى المزيد من الانقسام في 
العلاقات الأميركية – السعودية.

وتأتي زيارة شــــي فــــي وقت تراجعت 
فيــــه العلاقــــات بــــين الولايــــات المتحــــدة 
والســــعودية إلى أدنى مســــتوياتها، ومع 
تأثيــــر الغمــــوض علــــى أســــواق الطاقة 
العالمية، بســــبب فرض الغرب حدا أقصى 
لأســــعار النفط الروسي، وفي الوقت الذي 
تتابــــع فيه واشــــنطن بقلق تنامــــي نفوذ 

الصين في الشرق الأوسط.

سياسة خارجية مستقلة

في علامة على الغضب من الانتقادات 
الأميركية لسجل الرياض في مجال حقوق 
الإنســــان، قــــال الأميــــر محمد لمجلــــة ”ذا 
أتلانتــــك“ فــــي مارس إنه لا يهتــــم بما إذا 
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أســــاء 
فهم أمور تتعلق به، مضيفا أن على بايدن 

التركيز على مصالح أميركا.
كما أشار في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء الســــعودية الرســــمية في الشــــهر 
نفســــه إلــــى أن الرياض رغــــم أنها تهدف 
إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن، فيمكنها 
مصالحهــــا  تقليــــص  تختــــار  أن  أيضــــا 

واستثماراتها في الولايات المتحدة.
وتعمل السعودية على تعزيز العلاقات 
الاقتصادية مــــع الصين. فالريــــاض أكبر 
مــــورد للنفط للصــــين على الرغــــم من أن 
روسيا العضو، أيضا مثل السعودية، في 
مجموعة أوبك+ زادت حصتها في السوق 

الصينية بوقود منخفض السعر.
وتضغط بكين أيضا لاستخدام عملتها 
اليــــوان فــــي التجــــارة بــــدلا مــــن الدولار 
الأميركــــي. وســــبق أن هــــددت الريــــاض 
بالتخلــــي عــــن بعــــض تعامــــلات النفــــط 
بالدولار لمواجهة قانــــون أميركي محتمل 
يعــــرّض أعضــــاء أوبك لدعــــاوى قضائية 

لمكافحة الاحتكار.
ويشير دبلوماســــيون في المنطقة إلى 
أن شــــي ســــيحظى باســــتقبال فخم على 
غرار ما حدث مع الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب عندما زار المملكــــة في العام 2017، 
على النقيض من الزيارة غير الملائمة التي 

قــــام بها بايدن فــــي يوليــــو، والتي كانت 
تهدف إلى إصلاح العلاقات مع الرياض.

ومن المنتظــــر أن يوقّع الوفد الصيني 
العشــــرات من الاتفاقيات مع الســــعودية 
ودول عربية أخرى، تشــــمل الطاقة والأمن 

والاستثمارات.
ويركز الأمير محمــــد على تنفيذ خطة 
التنويــــع الخاصــــة برؤيــــة 2030 لإنهــــاء 
اعتمــــاد الاقتصــــاد على النفــــط من خلال 
إنشاء صناعات جديدة، من بينها تصنيع 
الســــيارات والأســــلحة، وكذلــــك الخدمات 
اللوجســــتية، على الرغم من أن الاستثمار 

الأجنبي المباشر يتسم بالبطء.
من جهة ثانية، تســــتثمر الســــعودية 
بشــــكل كبير في البنيــــة التحتية الجديدة 
الســــياحة  فــــي  العملاقــــة  والمشــــاريع 
والمبــــادرات، مثل منطقة نيــــوم التي تبلغ 
تكلفتها 500 مليار دولار، في ما يمثل ربحا 

كبيرا لشركات البناء الصينية.

وحلفاؤهــــا  الســــعودية  وتؤكــــد 
تنويع  ســــيواصلون  أنهــــم  الخليجيــــون 
الاقتصادية  المصالــــح  لخدمة  الشــــراكات 
والأمنية، على الرغم من تحفظات الولايات 
المتحدة بشأن علاقاتهم مع كل من روسيا 

والصين.
ويرى جوناثــــان فولتون من ”أتلانتك 
أن الأمير محمد يريد أن يثبت  كاونســــل“ 
لمؤيديــــه فــــي الداخــــل أن الريــــاض مهمة 
للعديــــد مــــن القــــوى العالميــــة. ويضيف 
فولتون ”ربما يشير إلى الولايات المتحدة 
أيضــــا، ولكنه مهتم بشــــكل أكبر بما يراه 

الناس داخل المملكة“.

دة
ّ

علاقات إستراتيجية مهد

بالنســـبة  توعـــد بايـــدن ”بعواقب“ 
للريـــاض بعـــد خطـــوة أوبـــك+ بشـــأن 
الإنتـــاج، ولكن واشـــنطن أكدت بعد ذلك 

دعمها لأمن المملكة مع تشديد المسؤولين 
النســـبية“  ”الميـــزة  علـــى  الأميركيـــين 
للولايات المتحدة في بناء هياكل دفاعية 

متكاملة في الخليج.
وقـــال المتحدث باســـم الأمن القومي 
الأميركـــي جـــون كيربـــي للصحافيـــين 
الأربعاء إن واشـــنطن تريد التأكد من أن 
مـــع الرياض  علاقتها ”الإســـتراتيجية“ 

تحقق ”أفضل مصالحنا“.
بشـــأن  قلقهـــا  واشـــنطن  وأبـــدت 
العربيـــة  الخليـــج  دول  اســـتخدام 
تكنولوجيـــا الجيل الخامـــس الصينية 
واســـتثمارات بكين في البنيـــة التحتية 
الحساســـة مثل الموانئ، بما في ذلك في 
دولة الإمارات التي أوقفت مشروع ميناء 
صيني بسبب مخاوف الولايات المتحدة.
وبينما تشـــتري الريـــاض وأبوظبي 
معدات عســـكرية صينية، وقّعت شـــركة 
ســـعودية صفقـــة مـــع شـــركة صينيـــة 

لتصنيـــع طائرات مســـيّرة مســـلحة في 
المملكة. 

المحلـــل الســـعودي عبدالعزيز صقر 
للأبحاث ومقره  رئيس مركز ”الخليـــج“ 
الرياض، قال لتلفزيون الشرق السعودي 
إن الـــدول العربية تريد إبـــلاغ الحلفاء 
الغربيين بأن لديها بدائل وأن علاقاتهم 
تســـتند في المقـــام الأول إلـــى المصالح 

الاقتصادية.
أما جـــون ألترمـــان، مديـــر برنامج 
الشـــرق الأوســـط في مركز ”واشـــنطن 
للدراسات الإستراتيجية والدولية“، فإنه 
ذهـــب إلـــى أن العلاقات الســـعودية مع 
الصين على الرغم من أنها  تنمو ”بسرعة 
أكبـــر بكثير“ من العلاقـــات مع الولايات 
المتحدة، إلا أن العلاقات الفعلية ليســـت 
مماثلة، مضيفا أن ”العلاقات مع الصين 
تتضـــاءل مقارنة بالعلاقات مع الولايات 

المتحدة من حيث التعقيد والألفة“.

دور قيادي بارز يقوم به ولي العهد السعودي في الشرق الأوسط 
الرياض تعمل وفق حسابات استراتيجية لا بد وأن تستوعب بكين

لا تزال الولايات المتحدة تعتبر ”الشــــــريك المفضّل“ لدول الخليج التي تعتمد 
عليها لأمنها، إلا أن المملكة العربية السعودية بدأت تضع سياسة خارجية 
جديدة تخدم تحوّلها الاقتصادي الوطني، ومن بين تلك الاتجاهات الجديدة 
في النهج السياسي السعودي اللافت، تبرز العلاقات السعودية – الصينية 
ــــــد من الفتور في  ــــــي يرى البعض أن تعزيزهــــــا أكثر قد يؤدي إلى المزي الت

علاقات الرياض بواشنطن.

د للنفط إلى الصين
ّ

السعودية أكبر مور

زيارة شي تأتي في لحظة 

حساسة في العلاقات 

الأميركية – السعودية، 

وسط أنباء عن استقبال 

مشابه لاستقبال ترامب

يجب على بريطانيا 

أن تتحاشى النزعة 

التراجعية

ديفيد ميليباند

بريكست أوهمت 

البريطانيين بعقد 

اتفاقيات تجارية سهلة

جون كامبفنر

يتعــــــين على بريطانيا تبني نهج أكثر رصانة وجدارة بالثقة، إذا ما أرادت 
إعادة صياغة دورها كقوة متوســــــطة ”بنفوذ أكبر“ على الســــــاحة العالمية، 
كما ينصح محللون إستراتيجيون من طراز جون كامبفنر المدير التنفيذي 
لمشــــــروع ”المملكة المتحدة في العالم“ لدى تشــــــاتام هاوس البريطاني بناء 

على مناقشات دارت في هذا الإطار.



 لندن -  صنعت قطر خلافات مع محيطها 
الإقليمي على أساس مشروعٍ كل تفاصيله 
وأدواتـــه وأهدافه معروفـــةٌ. وقد وظّفت له 
عشـــرات المليارات من أجل أن يتحول إلى 
ركيزة لإقامة أنظمـــة جديدة، ”ديمقراطية“ 
في الظاهر، لكنها تعيد شعوب المنطقة إلى 
”مكوناتهـــا الأصلية“ فـــي الباطن، أي إلى 
عشـــائر وطوائف متنازعة، مـــا يؤدي إلى 
إلغـــاء ”الدولـــة“ بمفهومها الـــذي أنتجته 
ســـنوات ما بعد الاســـتقلال، وإلـــى إلغاء 
”الشعب“ بالمفهوم الذي يتطابق مع الكيان 
الطبيعي، الجغرافي والاجتماعي لكل بلد، 

فيتحول إلى ”شعوب متصارعة“.
نموذجـــا هذا المشـــروع همـــا العراق 
وليبيا. الولايات المتحـــدة تكفلت بالتنفيذ 
فـــي العـــراق، بموجب تصـــورات وضعها 
”المحافظون الجـــدد“ في إدارة الرئيســـين 
جـــورج بـــوش الأب وجورج بـــوش الابن، 
بينمـــا تكفلـــت قطـــر بالتنفيذ فـــي ليبيا، 
انطلاقـــا من تلك التصورات نفســـها. وفي 
كلا هذين البلدين انهارت مؤسســـة الدولة 
لتحل محلها مؤسســـة ميليشيات، تعيش 
مـــن عوائد أعمال النهب للموارد وصفقات 
موجودا، إذ  الفســـاد، ولم يعد ”الشـــعب“ 

حلت محله طوائف ومناطق متنازعة.

مشروع صراع 

موّلـــت قطر امتـــدادات هذا المشـــروع 
ليشـــمل مصـــر وســـوريا ودول الخليـــج. 
وأغدقـــت بالمال والســـلاح علـــى جماعات 
الإسلام السياســـي، وفي مقدمتها جماعة 
الإخوان المســـلمين، لكي تكـــون هي رأس 

الحربة و“أداة التغيير“. 

كما وظّفت الإعلام ليكون بمثابة جهاز 
الحـــرب الدعائية الـــذي يبرّر هـــدم ”دول 
لإقامة ”أنظمـــة ديمقراطية“،  الاســـتبداد“ 
إنما على أســـاس هـــدم الهويـــة الوطنية 
واســـتبدالها بهويـــات فرعيـــة دينيـــة أو 

مذهبية أو عشـــائرية، ليتـــم التنازع على 
أساســـها، ولكي تُبنى ”الديمقراطية“ فوق 
ما ينشأ عنها من تلال الخراب والجماجم.
وهـــذا ما حصـــل بالفعل فـــي العراق 
وليبيا، وهو نفســـه ما حصل في ســـوريا، 
حيث تحولـــت مطالب التغييـــر إلى حرب 
أهليـــة، والحـــرب الأهليـــة إلـــى حـــروب 
جماعـــات مســـلحة، وهذه إلـــى عصابات، 
والبلـــد كلـــه إلـــى جمهوريـــة مخـــدرات 
وميليشـــيات، بما فيه مؤسساته الرسمية 
التي انحســـرت من مؤسســـة حـــزب إلى 
مؤسســـة أســـرة، فعصابة، ففـــرد لا يملك 

ليحكم إلا العنف والقسوة.
نجـــت مصر من هـــذا القدر المشـــؤوم 
بالتغيير الـــذي قاده الجنـــرال عبدالفتاح 
مدعومـــا   ،2013 يوليـــو  فـــي  السيســـي 
بانتفاضة شعبية اندلعت وتواصلت لنحو 
شهرين قبل ذلك، أيامَ أصبحت البلاد على 
حافة انهيار اقتصادي شـــامل، وأيامَ صار 
نحو عشـــرة ملايين قبطي مشروعا للذبح 
”الديمقراطية“  أصبحـــت  وأيـــامَ  الحلال، 
التي روجت لها قطر ”سُـــلّما نصعد به إلى 
الســـلطة ثم نركله“، على حد تعبير عصام 
العريان أحـــد أبرز قادة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر، وأيامَ صار من الجائز 
أن يقول مرشـــد الإخوان مهدي عاكف ”طز 

في مصر“.
خيـــوط هذا المشـــروع في الســـعودية 
كفلت أن تنســـج نفوذا بين النخبة الدينية 
وفـــي وزارة التعليـــم، مـــن خـــلال إدارة 
التوعيـــة الإســـلامية، والجمعيات الأهلية 
الخيرية وغيرها. وكانت الفكرة الأســـاس 
هـــي بناء إطـــار قاعـــدي عريـــض، يتذرع 
بأصوليـــة مذهبية، إنما بهـــدف الانقلاب 

على أسرة آل سعود.
هـــذا المشـــروع بأدواتـــه التحريضية 
كان هو الســـبب وراء قـــرار المقاطعة الذي 
اتخذتـــه الســـعودية ومصـــر والإمـــارات 

والبحرين ضد قطر.
وكانت نقطـــة الضعف الخليجية -ولا 
تزال- أن قطر جزء من النســـيج الخليجي، 
لا تســـتطيع الإضـــرار بـــه دون أن تضـــر 
بالنســـيج كلـــه. ولئـــن تصرفـــت قطر كما 
يتصـــرف الابـــن العـــاق، بدوافـــع مراهقة 
سياســـية، فزعم لنفســـه أنه ”يفكـــر“، فإن 
الدول الخليجية الأخرى ما كان بوســـعها 
أن تؤذيه أو تصفعه على وجهه أو تقرص 
لـــه أذنـــه، لأن كل مـــا تفعلـــه يرتـــد عليها 
فيصبـــح ذكرى من ذكريـــات الأذى التي لا 

تمحى.
ويقـــول بعـــض علمـــاء الاجتماع إن 
المجتمعات تكتســـب من بيئتها أكثر مما 
تكتســـب من نفســـها أحيانا. والجِمال، 

البيئـــة  فـــي  الأثيـــرة  القطعـــان  وهـــي 
الخليجية، لا تنســـى الأذى ولا تغفر. فلم 
يبق من خيار إلا المقاطعة التي أعلنت في 
يونيـــو 2017. بمعنى أن تدير ظهرك لذلك 

الابن، فتتحاشى أذاه، دون أن تؤذيه.
وما ظل ثقيلا فــــي هذه المقاطعة، على 
أي حال، هو إغــــلاق الممرات الجوية على 
الخطوط القطرية. فوظّفت قطر كل ما أتيح 
لها من أدوات لتوجيه الضغوط الخارجية 
إلى السعودية ومصر خاصة من أجل رفع 
قيود المقاطعــــة، حتى جاء إعلان العلا في 
ينايــــر 2021 الــــذي أذن بإنهــــاء المقاطعة، 
ووقــــع عليه قــــادة وفود مجلــــس التعاون 
الخليجي فــــي القمة الخليجيــــة الحادية 
والأربعــــين التي انعقدت فــــي مدينة العلا 

التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
هـــذا الإعـــلان، الذي تضمن تســـعة 
بنـــود، أعاد العلاقات بـــين دول المجلس 
إلـــى طبيعتها، وتضمنـــت مادته الأولى 
الدعوة إلى ”تعزيز التكامل العســـكري 
بين دول المجلس تحت إشـــراف مجلس 
العســـكرية  واللجنة  المشـــترك  الدفـــاع 
العليـــا والقيـــادة العســـكرية الموحـــدة 
لمجلـــس التعـــاون، لمواجهـــة التحديات 
المســـتجدة، انطلاقاً مـــن اتفاقية الدفاع 
المشـــترك، ومبدأ الأمـــن الجماعي لدول 

المجلس“.
وشـــرعت الإمارات منذ ذلـــك الوقت 
في بناء إســـتراتيجية ”تصفير المشاكل“ 
مـــع كل محيطهـــا الإقليمـــي والدولـــي، 
بل وجعلـــت منها ركيزة لإســـتراتيجية 
الخمســـين عامـــا الثانية مـــن عمر دولة 

الاتحاد.
مـــع  ومصـــر  الســـعودية  وطبّعـــت 
نفســـيهما، بقبـــول المنعطـــف، أكثر مما 
طبعت قطر معهما. ولكن بقيت البحرين 
تجلس علـــى مقعد الضغينة الذي أعدته 
الدوحة لها، وذلك بالرغم من كل الرسائل 
والمغازلات والدعوات التي قدمتها المنامة 
من أجل رأب الصدع واستئناف علاقات 

التعاون والأخوة والجيرة الحسنة.
ويوعـــز البعـــض المســـألة إلـــى أن 
أربع طائرات حربيـــة بحرينية اخترقت 
الأجواء القطرية ذات يوم من أيام الأزمة. 
فبقي الجملُ عاجزا عن النســـيان. وأحد 
الاقتراحات المتاحة هو أن ترسل الدوحة 
عشـــر طائرات لتحلق فوق القصر الملكي 
في المنامة، لتنتهي القصة. غير أن ”فكر“ 
الضغينة لا يشـــفى بهـــذه الطريقة، رغم 
أنهـــا يمكن أن تكون مؤشـــرا مرحا على 

أخوةٍ يمكن أن تعود واسعة الصدر.
إذا كانـــت هناك نقطـــة واحدة يلتف 
حولهـــا ”الأمـــن الخليجـــي“ كلـــه، فهي 
البحريـــن. وذلك نظرا إلـــى ما تتعرض 
لـــه من تهديـــدات إيرانيـــة. وقطر كجزء 
مـــن منظومة الدفاع الخليجي المشـــترك 
يترتب عليها واجب الدفاع عن البحرين، 
لا الصمـــت عما تتعرض له مـــن تهديد، 
وبالتأكيـــد ليـــس بزيادتـــه ســـوءا عبر 

التحريض الإعلامي ضدها.
وعادت البحريـــن منذ ”إعلان العلا“ 
لتخاطب قطر بشأن البدء بتنفيذ مشروع 
”جسر المحبة“ الذي بدأ التخطيط له منذ 

العام 1999، ليربط بـــين البلدين، فيكون 
ممـــرا للشـــراكة والتعـــاون الاقتصادي 

والمنافع المتبادلة.
ورفضـــت الدوحـــة التجـــاوب مـــع 
كل المخاطبـــات. بعض تلـــك المخاطبات 
تعرض للانتقادات لأنه بدا كأنه توسلات 
من أجل أن تفتح الدوحة الطريق لتنفيذ 

هذا المشروع الحيوي.
نعم، إنه مشـــروع يخـــدم الاقتصاد 
البحرينـــي، لأنـــه الأكثـــر احتياجا إلى 
البدائـــل الاســـتثمارية. إلا أنـــه يخـــدم 
البلديـــن،  بـــين  الاقتصاديـــة  الشـــراكة 
كمـــا أنه يخـــدم علاقـــات التعـــاون بين 
كل دول الخليـــج، لاســـيما وأن الجســـر 
يختصر المســـافات بين الإمـــارات وقطر 
والســـعودية، ويؤهـــل عُمـــان والكويت 
أيضـــا لكـــي ترتبطـــا بخط ســـكة حديد 

واحدة.
الخطط الهندســـية جاهزة، وتحالف 
الشـــركات المعنية بالتنفيـــذ ينتظر منذ 
العـــام 2008 علـــى الأقـــل، إلا أن الدوحة 

ظلت تؤْثر الإهمال والتجاهل.

دعم خليجي 

فازت قطر بحق اســـتضافة مونديال 
2022 فـــي ديســـمبر 2010. ســـوف يفهم 
المرء، علـــى الفور، لماذا ظلـــت الضغوط 
تتصاعـــد مـــن أجـــل إلغـــاء المقاطعـــة 
الخليجيـــة المصرية في الثلث الأخير من 
الفترة الزمنية الفاصلة. فقطْع الخطوط 
الجوية والطرق على الدوحة -لو حدث- 
ســـيعني فشـــل المونديال وضياع الـ220 

مليار دولار التي أُنفقت على منشآته.
ويمكن للنيـــات أن تكون مـــا تكون، 
ولكن ”إعلان العلا“ الذي أعاد تأســـيس 
روابـــط الأخوة الخليجيـــة كان يُفترض 
أن يؤخذ من ظاهره، وليس من أي نيات 

باطنية سواه.
ويظل الحرص على نجاح المونديال 
حقا مشـــروعا لقطر. ولكـــن، في الوقت 

نفسه، الحرص على علاقات الشراكة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي 
حق مشـــروع أيضا. إنه حق أحق 
بكثير من الأول، لأن استقرار دول 
المجلس وأمنها وتماسك علاقاتها 
ومصالحهـــا، فضـــلا عن تماســـك 
نسيجها السياسي، أثمن بكثير من 
كل مـــا صرفته قطر لإنجاز مونديال 

ناجح.
وكان يمكـــن أن يكون ”جســـر 
الأكثـــر  التعبيـــر  هـــو  المحبـــة“ 
صدقـــا عن ســـلامة النيـــات. لأنه 
ســـوف يوفر للبحرين، كما لقطر 
نفسها، مســـاحة جغرافية أوسع 
لاســـتضافة مئـــات الآلاف ممـــن 
يريدون الإقامـــة لمتابعة مباريات 

المونديال. إلا أنه بقي معطلا.
وحيـــث أن بناء الجســـر كان 
يتطلـــب نحـــو أربع ســـنوات من 
العمـــل، فقد اتضـــح للمنامة، منذ 
العام 2018، أن ”جســـر المحبة“ لن 

يقام، وأن البحرين ســـوف تجلس 

علـــى مقاعد الضغينـــة القطرية حيالها، 
وأن أمنها سيظل مهددا، وأن التحريض 

ضد استقرارها لن يتوقف.
مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟ إنه يعنـــي بكل 
كان مجرد  بســـاطة أن ”إعـــلان العـــلا“ 
تنـــازل مؤقت، لكي يتـــاح لقطر أن تقطع 
المســـافة إلى المونديال، فلا تعود ملزمة 
به بعد أن ينقضي. و“جسر المحبة“ الذي 

بقي مقطوعا سيظل هو الشاهد.
الخليجيـــون طيبـــو القلـــب، لأنهـــم 
”ظاهريون“ كنحو مليار مســـلم آخر؛ أي 

أنهم يأخـــذون الأمور بظاهرها ويقبلون 
مـــا تقول، كمـــا تقوله، بشـــرط ألا تنافق 

بأفعال ليست من جنس ما قلت.
و“إعلان العلا“، فـــي مادتيْه الثانية 

والثالثة، قال:
[ ”التأكيـــد على الأهداف الســـامية 
لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام 
كمجموعة  العمـــل  وأبرزها  الأساســـي، 

اقتصادية وسياسية واحدة“.

”التنفيـــذ الكامـــل لرؤيـــة العاهل   ]
الســـعودي، الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
التـــي أقرهـــا المجلس الأعلى فـــي دورته 
السادســـة والثلاثين، في ديسمبر 2015، 
وفق جدول زمنـــي محدد ومتابعة دقيقة، 
بما في ذلك اســـتكمال مقومـــات الوحدة 
الدفاعيـــة  والمنظومتـــين  الاقتصاديـــة 
سياســـية  وبلورة  المشـــتركة،  والأمنيـــة 

خارجية موحدة“.
تطلعاتهمـــا  فـــي  مادتـــان،  هاتـــان 
وقيمتهما الإستراتيجية، أكبر بكثير من 

عشرين مونديالاً.
وعملت الإمارات من بعد هذا الإعلان 
علـــى إعادة النظر فـــي كل خلاف ومدّ يد 
الصداقـــة والتعـــاون مـــع كل محيطهـــا 
الإقليمي والدولي. أدخلت دبلوماســـيتها 
في مُطهر شامل، لتخرج منه بنقاء الثوب 
الأبيض، الذي يريد عالما دون نزاعات ولا 

حروب ولا مشاكل، لكي لا يتلوث بها.
وانخرطت الســـعودية في جهد جبار 
مـــن أجل أن تنفذ إســـتراتيجية للتطوير 
والاســـتثمار الاقتصادي يؤكـــد موقعها 
كقوة اقتصادية عالميـــة تتطلع إلى تبوّؤ 

مكانة بين أكبر عشر قوى في العالم.
أمـــا مصـــر، بالرغم مـــن كل ما بقيت 
تعانيـــه، فقد خرجت من حافـــة الهاوية. 
ومعاناتها الجديدة ليســـت معاناة فشل، 
بل معاناة توســـع فـــي مشـــاريع البناء 

والتطوير.
وظلـــت البحريـــن تواجـــه التهديـــد 
الخارجـــي، حتـــى تغلبت عليـــه بمقدار 
واضح من الاســـتقرار. وسمحت مشاريع 
التعاون والاستثمارات الخليجية، خاصة 
باســـتعادة  الســـعودية،  مشـــاريع  منها 

القدرة على إحداث التوازن الاقتصادي.
ثم فازت قطر بإنجاز مونديال ناجح، 
أراد لـــه محيطهـــا الإقليمـــي أن يكـــون 
رائعـــا، وترفرف فيـــه الأعـــلام العربية، 
وترتفـــع فيـــه أهازيج الفـــرح، ويتكدس 
الزوار والضيوف الخليجيون بين أهلهم 

وإخوتهم.
إلا البحريـــن التي أُبقيت قســـرا على 
الهامش. 
العاهل 
البحريني، 
الملك حمد 
بن عيسى آل 
خليفة لم يظهر 
في الافتتاح كما 
ظهر غيره من القادة 
العرب، لأنه كان يعرف 
أن ”جسر المحبة“ الذي 
أراد أن يُقيمه مع قطر 
ليس له مكان في قلوب 

ثبت أنها من حجر.
تلـــك القلوب إنمـــا تزمع 
أن تعود لتبني جســـرا مع ما 
صنعـــت من قبل، لأن ســـنوات 
المراهقـــة السياســـية لم تنقضِ 
بعـــد، ولأن الابـــن مـــازال متمردا 
على أهله. يريد أن يؤذيهم، ويستمتع 
بضررهم، وهـــو يعرف أنهم عاجزون عن 

الإضرار به.

الإثنين 2022/12/05 
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{إعلان العلا} كان مجرد 

تنازل مؤقت، لكي يتاح 

لقطر أن تقطع المسافة 

إلى المونديال. فلا تعود 

ملزمة به بعد أن ينقضي

البحرين جسر العودة إلى ما صنعت قطر
ض البحرين لتهديدات طهران

ّ
الدوحة تتجاهل «جسر المحبة» وتلتزم الصمت أمام تعر

يعــــــد ”إعلان العلا“ الذي أنهى المقاطعة الخليجية والمصرية لقطر أحد أهم 
أسباب نجاح المونديال إثر فتح الدول الخليجية سماواتها لحركة الطائرات 
مــــــن وإلى قطــــــر، والتي لولاها لمــــــا نجحت الدوحة في اســــــتقطاب الملايين 
ــــــك وتواصل التعامل مع  ــــــر. غير أن قطر لا تبدي اهتماما بذل من الجماهي
البحرين، إحدى دول المقاطعة، بالكثير من التباعد إذ ترفض كل إشــــــارات 
التقارب، وهو ما يوحي بأن سلوك البلد لتعزيز عدم استقرار بعض الدول 

العربية لن ينتهي.

مصالحة منقوصة

 البحرين سوف تجلس 

على مقاعد الضغينة القطرية 

حيالها، وأمنها سيظل 

مهددا، والتحريض ضد 

استقرارها لن يتوقف

علاقة الشراكة بين دول الخليج حق مشروع 

قطر لم تنجح في المونديال بمفردها بل بدعم خليجي

ر من
طوط
دث-
لـ220

ه.
كون،
ـيس
رض
نيات

ديال
وقت 
ة

وظلـــت البحريـــن تواجـــه التهديـــد 
الخارجـــي، حتـــى تغلبت عليـــه بمقدار 
واضح من الاســـتقرار. وسمحت مشاريع 
التعاون والاستثمارات الخليجية، خاصة 
باســـتعادة  الســـعودية،  مشـــاريع  منها 

القدرة على إحداث التوازن الاقتصادي.
ثم فازت قطر بإنجاز مونديال ناجح، 
أراد لـــه محيطهـــا الإقليمـــي أن يكـــون 
رائعـــا، وترفرف فيـــه الأعـــلام العربية، 
وترتفـــع فيـــه أهازيج الفـــرح، ويتكدس 
الزوار والضيوف الخليجيون بين أهلهم 

وإخوتهم.
إلا البحريـــن التي أُبقيت قســـرا على 

هم و

الهامش. 
العاهل 
البحريني، 
الملك حمد 
بن عيسى آل 
خليفة لم يظهر 
في الافتتاح كما 
ظهر غيره من القادة 
العرب، لأنه كان يعرف 
الذي  ”جسر المحبة“ أن
أراد أن يُقيمه مع قطر 
ليس له مكان في قلوب 

ثبت أنها من حجر.
تلـــك القلوب إنمـــا تزمع 
أن تعود لتبني جســـرا مع ما 
صنعـــت من قبل، لأن ســـنوات 
المراهقـــة السياســـية لم تنقضِ
بعـــد، ولأن الابـــن مـــازال متمردا 
على أهله. يريد أن يؤذيهم، ويستمتع 
بضررهم، وهـــو يعرف أنهم عاجزون عن 

به. الإضرار

حيالها، وأمنها سيظل 

مهددا، والتحريض ضد 

استقرارها لن يتوقف

علي الصراف

العربية لن ينتهي.

كاتب عراقي



قبل خمس سنوات، اغتال 
الحوثيون الرئيس اليمني السابق 

علي عبدالله صالح في منزله في 
صنعاء أو في منطقة قريبة منها، كما 

يدّعون، في أثناء محاولته الانتقال إلى 
مسقط رأسه في مديريّة سنحان. هذا 

التفصيل ليس مهمّا بمقدار ما هو مهمّ 
أنّ من يسمون أنفسهم ”جماعة أنصار 

الله“ بزعامة عبدالملك الحوثي قرروا 
التخلّص من الرجل بذريعة أنّه خاض 

معهم ست حروب وكان وراء قتل حسين 
الحوثي الأخ الأكبر لعبدالملك.

فتح اغتيال علي عبدالله صالح 
الباب واسعا كي يسيطر الحوثيون، 

وعبرهم إيران، على جزء من اليمن 
بعدما كانوا سيطروا على صنعاء في 

21 أيلول – سبتمبر 2014 وحاولوا 
التمدّد في كلّ الاتجاهات. كانوا في عدن 
كما كانوا في ميناء المخا قبل إخراجهم 

من المدينة ومن الميناء الإستراتيجي 
الذي يسيطر على مضيق باب المندب.

يبقى للتخلص من علي عبدالله 
صالح في الرابع من كانون الأوّل – 

ديسمبر 2017 معنى خاص في ضوء 
التطورات التي شهدتها القضيّة 
اليمنيّة منذ وقوع الجريمة. بعد 

الذي حصل يومذاك، يمكن الكلام عن 
منعطف، خصوصا أنّ الأمور استتبت 

لـ“جماعة أنصار الله“ نهائيا في 
صنعاء ومحيطها في غياب أي قوّة 
على استعداد للدخول في مواجهة 

معهم.
حكم علي عبدالله صالح اليمن، 

على الرغم من ثقافته المتواضعة، من 
العام 1978 إلى شباط – فبراير 2012. 

يمكن الكلام عن أخطاء كثيرة ارتكبها، 
لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّه كان رجلا 
استثنائيا بكلّ المقاييس، خصوصا 

أنّ عهده الطويل تميّز بحدّ أدنى من 
الاستقرار سمح له بإقامة جيش كبير 

لعب دورا في المحافظة على وحدة البلد 
من جهة وإبعاده عن الهيمنة الإيرانيّة 

من جهة أخرى. تبحث إيران عن 
موطئ قدم في شبه الجزيرة العربيّة 

منذ سنوات طويلة. لم يتحقّق لها 
ذلك إلاّ بعد خروج علي عبدالله صالح 

من السلطة نتيجة انقلاب عسكري 
– مدني نفّذه الإخوان المسلمون في 

العام 2011… ممهدين الطريق للصعود 
الحوثي.

كان ضرب الجيش اليمني مهمّة 
تولاها الرئيس الانتقالي عبدربّه 

منصور هادي، الذي تنحى قبل نحو 
ثمانية أشهر. بدا تفكيك الجيش هدفا 

في حدّ ذاته. لذلك، أجرى عبدربّه، 
مباشرة بعد توليه الرئاسة في العام 
2012 تشكيلات عسكريّة عطلت، بين 

ما عطلت، قوات ”الحرس الجمهوري“ 
بقيادة أحمد علي عبدالله صالح. 

لعبت ألوية ”الحرس الجمهوري“ دورا 
محوريا في التصدي للحوثيين وكلّ 

أنواع الإرهاب والتطرّف منذ ما قبل 
العام 2004، تاريخ الحرب الأولى مع 

الحوثيين.
يدفع اليمن منذ عشر سنوات ثمن 

تفكيك القوات المسلّحة التي لعبت 
دورها في منع التمدد الحوثي، علما 

أنّه ليس في الإمكان تجاهل الدور الذي 
لعبه علي عبدالله صالح نفسه منذ 

منتصف تسعينات القرن الماضي في 
التشجيع على قيام الحركة الحوثية 

تحت عنوان ”الشباب المؤمن“. اكتشف 
متأخّرا خروج الحوثيين عن سيطرته 

وتحولهم إلى مجرّد أداة إيرانيّة. 
اكتشف بعد فوات الأوان أنّه لم يستطع 
استخدامهم في التوازنات الداخلية مع 

الإسلاميين الذين راح صوتهم يصعد 
منذ أواخر العام 1994 بعدما لعب هؤلاء 

دورا حاسما في حسم حرب الانفصال 
وإنهاء الحزب الاشتراكي.

تجاوزت الأحداث اليمنيّة تقويم 
مرحلة عهد علي عبدالله صالح والفترة 
التي تلتها، بما في ذلك سوء الفهم لدى 
أطراف خليجية محددة للوضع اليمني 

وطبيعة العلاقة التي ربطت الرئيس 
السابق بالحوثيين. هناك بلد تشظّى بكل 

معنى الكلمة. كان علي عبدالله صالح 
أوّل رئيس لدولة الوحدة وآخر رئيس 

لها. يستحيل بعد خروج الرجل من 
السلطة الحديث عن دولة يمنيّة موحّدة. 

ستكون هناك في المستقبل كيانات 
يمنيّة عدّة. لا عودة إلى مرحلة ما قبل 
الوحدة، أي إلى دولتين مستقلتين في 

اليمن. لكنّ السؤال الأهم الذي سيطرح 
نفسه بإلحاح مرتبط بمستقبل الوجود 

الإيراني في اليمن، خصوصا بعدما 
قررت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ رفض 
تمديد الهدنة التي انتهت في تشرين 

الأوّل – أكتوبر الماضي.
ليس سرّا أن رفض تمديد الهدنة 
مرتبط برغبة الحوثيين في الحصول 

على حصة من عائدات النفط والغاز 
التي ينتجها اليمن، وهي عائدات 
تذهب إلى ”الشرعيّة“ ممثلة حاليا 

بمجلس القيادة الرئاسي ذي الرؤوس 
الثمانية.

بعد مضي خمس سنوات على 
اغتيال علي عبدالله صالح، وهو 
اغتيال سبقته طعنات في الظهر 
وجهتها إليه ما يسمّي بـ“قبائل 

الطوق“، أي القبائل التي تسيطر على 
مداخل صنعاء، يصعب الحديث عن 

اليمن من منطلق السعي إلى المحافظة 
على وحدته.  كانت الوحدة في مرحلة 

معيّنة أكثر من ضرورة. من دون 
الوحدة كان الجنوب نفسه سيتشرذم 

في ضوء انهيار النظام الاشتراكي 
فيه نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي. 
من دون الوحدة لم يكن ممكنا ترسيم 
الحدود اليمنيّة – السعوديّة ولا، قبل 

ذلك، الحدود مع سلطنة عُمان. من 
دون الوحدة، لم يكن ممكنا قيام نظام 

تعددي في اليمن، وهو نظام لم يدم 
للأسف طويلا…

المطروح حاليا مستقبل إيران في 
اليمن، أي في شبه الجزيرة العربيّة. 

هل يدوم الوجود الإيراني، الذي 
ترسّخ بالفعل، بما يشبه الوجود 

السوفييتي في اليمن الجنوبي، وهو 
وجود انتهى عمليا في العام 1990؟

مع مرور الوقت، يتبينّ من خلال 
الوقائع أن علي عبدالله صالح كان 

العقبة الأخيرة في طريق وضع 
إيران يدها نهائيا على صنعاء عن 
طريق ”جماعة أنصار الله“ التابعة 

لها مباشرة. كلّ ما تبقى تفاصيل 
والدخول في متاهات لا طائل منها في 

بلد يعاني نصف شعبه من المجاعة 
والأمراض.

أي مستقبل لليمن؟ الجواب، 
أنّ لا مستقبل في اليمن ما دامت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قادرة على 
فرض وجودها في صنعاء والحديدة 

وتحويل جزء من اليمن إلى قاعدة 
صواريخ ومسيّرات في شبه الجزيرة 

العربيّة. هل صار مستقبل اليمن، مثل 
مستقبل لبنان، مرتبطا بما سيحدث 
في إيران؟ الجواب عن هذا السؤال 

نعم كبيرة، بل كبيرة جدّا.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

علي عبدالله صالح… ومستقبل إيران 

في اليمن

تزامنا مع زيارة إيمانويل ماكرون 
إلى واشنطن لإعادة الدفء إلى 

علاقات البلدين، متعللا بحاجة الحلفاء 
الماسّة إلى التنسيق وإعادة مزامنة 

أجندات سياساتهم، اختارت باريس 
الاقتصادي كريستوف لوكورتييه، مدير 
مؤسسة ”بيزنيس فرانس“ الحكومية، 

المقرب من الرئيس الفرنسي، لتولي 
منصب سفير فرنسا الشاغر منذ عدة 
أشهر في الرباط، وهي خطوة بمثابة 

محاولة اختراق جبل الجليد بين البلدين 
من بوابة الاقتصاد الذي يبرع فيه 

لوكورتييه.
ومع استمرار الأزمة التي تشهدها 

العلاقات المغربية – الفرنسية، هناك 
انفتاح مغربي على الشركات العالمية 
من مختلف البلدان من منطلق تنويع 
الشركاء الدوليين. والمفتاح الأساسي 

هو التعامل مع مملكة تدافع عن موقعها 
وأدوارها بالمنطقة والعالم، وليس 

تابعا يملى عليه ما يجب فعله. لهذا 
تراقب فرنسا بقلق الوجود الاقتصادي 

المتنامي للصين وإسبانيا وواشنطن في 
المغرب، ومهمة  لوكورتييه محددة في 
تطوير التعاون الاقتصادي مع المغرب 
وكل ما يتعلق بالاستثمار في مجالات 

التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
والمطلوب من السفير الجديد 

أن يكون ناطقا باسم ماكرون طيلة 
ولايته، ويتعين عليه عدم الارتهان 

لأمزجة السوق وسياسات الابتزاز التي 
تنتهجها دول بعينها. وقبل تشجيع 
الجهات الفاعلة في الفريق الفرنسي 

على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء 
المغاربة ومن خلالهم الأفارقة، لا بد من 
النظر مليا في طبيعة السياسات التي 

ما زالت باريس تنتهجها. إذ لا يمكن أن 
يتم إطلاق ديناميكية قوية ومستدامة، 

إلا من منطلق شراكة فاعلة إيجابيا 
مع تطلعات وخطط المملكة على جميع 

الأصعدة.
منذ أشهر كثيرة، تتدهور العلاقات 
بين الرباط وباريس لتتحول إلى حرب 

باردة حقيقية، سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية وحتى في وسائل الإعلام. 

وتشير التطورات الأخيرة إلى عمق 
الأزمة بين البلدين، فالأزمة متشعبة 

الأسباب والدوافع، وليس آخرها تقليص 
عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة.
ضغوط باريس على الرباط للحفاظ 

على وضعها الاقتصادي والسياسي 
والأمني التفضيلي في المملكة وصلت 

في مراحل معينة إلى مرحلة كسر 
العظم، لكن دون جدوى. ويبدو أن 

الفرنسيين لعبوا كل أوراقهم، ووصلوا 
في النهاية إلى الاقتناع بأنهم فقدوا 

أرضية كبيرة أمام القوى الإقليمية مثل 
إسبانيا، والقوى الدولية مثل الصين 

والولايات المتحدة.
يأتي اختيار السفير الجديد 

لمعالجة ما تراه فرنسا فشل شركاتها 
أمام الشركات الأجنبية في الفوز 

بمشاريع كبرى بالمغرب، مثل مشروع 
القطار فائق السرعة وميناء الداخلة 

والطرق السيارة. لم تستوعب باريس 
أن أصحاب القرار المغربي يصيغون 

سياساتهم الاقتصادية والأمنية 
والدبلوماسية بمنطق الانتصار 

للمصلحة العليا قبل أي شيء آخر. 
المفاضلة بين الشركات تأتي من هذا 

المنطلق، وليس لحسابات تتعلق 
بامتيازات دأبت عليها شركات 

فرنسية بعينها لعقود طويلة دون 
الخضوع لمعادلة السوق والمناقصات 

والعروض.
تواجد السفير الفرنسي الجديد 
بالرباط لن يغير عقيدة مغربية تمت 

صياغتها لخدمة الاقتصاد 
المغربي بالدرجة 

الأولى. وكما فشلت 
السفيرة السابقة 
هيلين لوغال في 

هذا الأمر فإن مهمة 
خلفها لن تكون 

سهلة إلا إذا غيّر 
المنهجية وتعامل 
مع الواقع الذي 
يقول إن المغرب 

وضع قواعد سلوك يجب اتباعها.
الجانب الآخر من الصورة يبين 
أن تراكمات كثيرة دفعت المغرب إلى 

مقاومة ضغوط الفرنسيين الذين يريدون 
احتكار الامتيازات دون أن يقدموا 

الثمن. من المفترض أن تصبح سياسة 
الفرنسيين أكثر نضجا وفعالية مما 

كانت عليه سابقا، خصوصا بعدما كثفت 
باريس ضغوطها على المغرب إلى درجة 

تحولت فيها الأزمة الصامتة إلى أزمة 
واضحة وجلية. انظر إلى وسائل الإعلام 

الفرنسية الرسمية وغير الرسمية، 
وقد تحولت إلى وقود يزكي حملة ضد 

المغرب.
بالرغم من أن فرنسا وشركاتها 

تجاوزتهما الكثير من الأحداث 
والمتغيرات، إلا أن هناك خطة تتم 
تهيئتها من طرف المؤسسة التي 

يرأسها السفير الجديد إلى جانب وزارة 
الخارجية والتجارة هدفها الأساسي 

هو تعزيز تنافسية الشركات الفرنسية 
للاستحواذ على مشاريع بمليارات 

الدولارات، ومواجهة العدد المتزايد من 
الشركات الأجنبية التي نفذت بالفعل 

عمليات استحواذ في أوروبا وأفريقيا، 
والتعامل مع إستراتيجيات الشركات 

الشرسة التي أضعفت تواجد الفرنسيين 
بالمغرب وأفريقيا، بسبب قصور في 

العملية الاستشرافية للإدارة الفرنسية.
شعرت فرنسا بأنها على وشك 

خسارة منطقة نفوذ أخرى في شمال 
أفريقيا بعدما ضعفت سيطرتها على 

عدد من الدول الأفريقية، وبالتالي يراهن 
ماكرون على رؤية دقيقة يقدمها السفير 
الجديد لمناخ الأعمال بالمغرب وأفريقيا، 

تساعده على إعداد خطة عمل لمرحلة 
ما بعد الأزمة، والهدف تحسين تنسيق 

أعمال الشركات والحكومة بمشاركة 
المزيد من المعلومات لتكون أكثر 

استجابة وقدرة على تدارك ما فاتها.
والسؤال، هل هذا الاختيار في 

محله، بعدما شغل لوكورتييه منصب 
سفير فرنسا في أستراليا بين يوليو 

2014 ويونيو 2017، وخلال هذا الوقت 
كان جزءًا من حملة لتأمين طلب لمجموعة 

”نافال“ الفرنسية لصناعة السفن 
لبناء الجيل الجديد من الغواصات 
الأسترالية، لكن الصفقة تم إلغاؤها 

مؤخرا رغم أنه كان متابعا لتفاصيلها 
من موقعه كرئيس شركة بيزنيس 

فرانس.
يتعين على  لوكورتييه بوصفه 

مسؤولا عن تنمية الاستثمارات الدولية 
للشركات الفرنسية والترويج الاقتصادي 

لبلاده التمتع بقدرات دبلوماسية 
ومعرفة عميقة بالملفات التي سيعمل 

عليها داخل المغرب، وليس فقط البحث 
في إمكانية إنشاء أسواق جديدة، 

وهذا سيوفر الوقت والجهد والمناعة 
لمهمته، ويمنح الفرصة للمؤسسات 

الفرنسية التي كانت تكيد للمملكة لتعيد 
حساباتها على ضوء المتغيرات الجديدة.

تولي لوكورتييه مهامه في المغرب 
ليس في حد ذاته حدثا، ولا يمكن 
اعتباره تغييرا جذريا في الموقف 

الفرنسي من عدد من الملفات، ولكنه 
محاولة من ماكرون للنظر في المواضيع 

من وجهة نظر اقتصادية، وهذا لا 
يستقيم مع القاعدة التي رسمها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بأن الاستثمار في المغرب لا يمكن أن 
يتم دون اعتراف بالسيادة المغربية 

على صحرائه. وهذا 
يعني أن المطلوب 

من القائمين 
على صناعة 
السياسات 

الفرنسية تقديم 
عرض جيد للرباط 

لتجاوز هذه 
الأزمة.

سفير فرنسي جديد 

بالرباط، هل هي مقدمة 

لسياسات جديدة؟

ة تجاوزت تقويم 
ّ
الأحداث اليمني

مرحلة عهد علي عبدالله صالح 

والفترة التي تلتها بما في ذلك 

سوء الفهم لدى أطراف خليجية 

محددة للوضع اليمني وطبيعة 

العلاقة التي ربطت الرئيس 

السابق بالحوثيين

ن أن علي 
ّ
مع مرور الوقت يتبي

عبدالله صالح كان العقبة 

الأخيرة في طريق وضع إيران 

 
ّ

يدها نهائيا على صنعاء. كل

ما تبقى تفاصيل لا طائل منها 

في بلد يعاني نصف شعبه من 

المجاعة والأمراض

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

أي شيء آخر.  ل
ات تأتي من هذا
سابات تتعلق
يها شركات

ود طويلة دون
والمناقصات  سوق

لفرنسي الجديد 
يدة مغربية تمت 

قتصاد

على صحرائه. وهذا 
يعني أن المطلوب

من القائمين 
على صناعة 
السياسات 

الفرنسية تقديم
عرض جيد للرباط 

لتجاوز هذه
الأزمة.



لا أتذكر من قال هذه العبارة أو 
في أي سياق سمعتها، لكن من 
المؤكد أنها باتت من التراث المصري 

وكنا نرددها منذ الصغر كلما اشتدت 
الأزمة الاقتصادية على أسرة ما، والتي 

لم تنقطع ملامحها على مدار العقود 
الماضية، ربما ترتفع أو تنخفض لكنها 

لم تتوقف عن الدوران في محيط العديد 
من الأسر، وفي كل مرة يأتي صوت 

حكيم أو مغرض يدعو للتفاؤل بأنه ”لا 
أحد يموت من الجوع في مصر“.

يكمن التفسير العلمي لهذه العبارة 
بلا تحديد لهوية من يرددها في 

أن كل شخص يقوم بتصريف أمره 
بالطريقة التي تناسبه، ومع اشتداد 

الأزمة الاقتصادية في مصر عادت هذه 
العبارة تتردد على سبيل التطمين 

والراحة والإيمان بأن الفرج قادم. كيف، 
لا يهم.

وتعدد مصادر الأزمة الاقتصادية 
الحادة حاليا بين كونها ناجمة عن 

مشاكل مركبة في التخطيط وتحديد 
الأولويات وندرة في الموارد، بجانب 
أن البعد الدولي لعب دورا مهما في 

توسيع نطاقها ومصر ليست منفصلة 
عما يجري في دول عديدة من غلاء في 

الأسعار وقلة في الحبوب وشح في 
المواد الغذائية جراء الأزمة الأوكرانية.

وسط هذا الخضم يظل الفقير 
في مصر واثقا من أنه سوف ينجو، 

لكنه على يقين من أنه يمكن أن يموت 
لأسباب أخرى لا علاقة بينها وبين 

الشراب والطعام، حيث يستطيع أن 
يوفرهما بطرق شتى، بالمزيد من العمل 

أو برامج الحماية الاجتماعية التي 
توفرها الدولة أو الأفراد، أو الشحاذة 

في الشوارع والطرقات، ولا أحد في 
مصر يستطيع أن يمتنع عن إطعام 
شحاذ طلب أكلا أو شرابا إلا نادرا.

يصلح الجزء الأخير لتفسير 
العبارة التي اتخذتها عنوانا لهذا 

المقال، غير أنه لا يكفي للقبول بالأزمة 
الاقتصادية والتسليم بروافدها وعدم 

البحث عن الأدوات الناجعة التي 
تخفف من آلامها، فالحكومة تعمل على 

إيجاد الوسائل اللازمة بطريقتها، 

والفقراء يجتهدون بأسلوبهم، وفي 
النهاية لم يُعلن أن مواطنا مات جوعانا 

في بلادنا.
بالطبع هذا لا يدعو للتفاخر أو 

الثقة في أن تصاعد الأزمة الاقتصادية 
سوف تكون عواقبه محمودة، لكن 

الغرض منه التأكيد أن لدى شريحة 
كبيرة من المواطنين قدرة عالية على 

التكيف مع الأوضاع المتأزمة، وهو ما 
يجعل الحكومة مطمئنة إلى أن قرارات 
زيادة الأسعار ورفع الدعم عن غالبيتها 

لن تقود لتمرد أو غضب في الشارع.
ورغم ما تعاني منه مصر لا توجد 

مشكلة في توافر أي من السلع الغذائية 
التي اعتاد عليها المواطنون، الأغنياء 

والفقراء، ولا توجد أزمة في جميع 
مصادر الطاقة، وكل الاحتياجات التي 

تمثل رفاهية لم تنقطع في خضم الأزمة 
الاقتصادية.

ما حدث أن هناك تعديلا في 
الأولويات والكميات نتيجة التغير 
الحاصل في القدرة الشرائية عقب 
تخفيض قيمة الجنيه بعد تحرير 

سعر الصرف، خاصة أن جزءا كبيرا 
من المواد التي يتم استهلاكها تأتي 

مستوردة من الخارج فتبدو أسعارها 
مرتفعة.

لم تعد مصر منقسمة إلى طبقتين، 
غنية وفقيرة، كما كان الحال في 

السابق، هناك العديد من الطبقات 
المتفاوتة داخلهما، ولدى كل منها 

طلبات واحتياجات وطموحات، 
ويحاول المنتمون لكل فئة التكيف مع 

الأوضاع وفقا لأحوالهم المادية.
عندما يذهب شخص إلى المطاعم 
والمقاهي المنتشرة في الأحياء الراقية 

في القاهرة والمدن الجديدة يجدها 
مكتظة، وعندما يذهب إلى نظيرتها 

في الأحياء الفقيرة يجدها كذلك، 
وهي مفارقة تبين أن كل مواطن يقوم 
بالتأقلم مع الوضع الاقتصادي وفقا 

لمصادر دخله التي ترسم حدود حركته 
إلى أعلى أو إلى أسفل، وبالزيادة أو 

النقصان.
عندما يقول شخص مصري 

لصديق من جنسية أخرى لا أحد 
يموت من الجوع في بلده فهذه ليست 
منحة إلهية أو ذكاء من الحكومة حول 

إمكانية تلبية احتياجات الناس، بل لأن 
كل فرد في الأسرة يقوم بإعادة تخطيط 

وضعه الاقتصادي وفقا للمستجدات.
قد يكون ذكر حالة أسرة (س) 

المصرية دليلا على نوع التكيف مع 
الأزمة وعدم التذمر، وإن كان موجودا 

ففي صمت، حيث اختار الأبناء الثلاثة 
(ولدان وفتاة) في المرحلة الجامعية 

المختلفة الخروج للعمل بمقابل مادي 
متفاوت لمساعدة الأب والأم وسد 

احتياجات الأسرة الضرورية.

هذه الواقعة، هي المرادف العصري 
لأسرة (ص) الفقيرة جدا، والتي لم 
يحصل عائلها على تعليم مناسب، 

واختار مبكرا أن يعمل أطفاله في مهام 
متباينة لزيادة دخله بدلا من إلحاقهم 

بالمدرسة وتحمل مصاريف مادية 
جديدة.

لكل أسرة طريقة، ولكل عضو 
فيها منهج، وهناك من يحاولون 

إيجاد الوسيلة التي تسعفهم على سد 
الجوع، وقد يلجأ البعض إلى السرقة 

وتبريرها، فالمهم أنه لا أحد يتوقف 
عن السعي بصرف النظر عن مدى 

مشروعيته ليصل الجميع في النهاية 
إلى ”الماستر سين“ أو العبارة الشهيرة 

”لا أحد يموت من الجوع في مصر“.
قد يرى البعض في هذا المقال 

نوعا من الخيال أو الثقة في أن 
الأزمة الاقتصادية مهما ارتفعت 

حدتها في مصر لن يضج منها أحد، 
وهو استنتاج خاطئ لأن بلوغ الأزمة 

مستوى فوق طاقة النماذج المشار 
إليها آنفا ليس بعيدا، في حالة عجزت 

الحكومة عن توفير الجانب المهم من 
الاحتياجات الرئيسية، فالمهم أن تكون 

السلع موجودة، وهو ما يتم العمل 
عليه من قبلها دون اهتمام بمن الذي 

سيقوم بالشراء.
توفر الحكومة غالبية السلع، 
الأساسي منها والفرعي، وعندما 

وجدت نقصا في الأرز الفترة الماضية 
لجأت إلى الردع لأنها كانت على يقين 

أنه موجود لدى التجار والمزارعين، 
والنقص جاء نتيجة احتجاج على 
الأسعار التي يتم بيعه بها، وهكذا 
فعلت مع القمح والسيارات وقطع 

الغيار اللازمة لها وغيرها.
تأتي خطورة الأزمة الاقتصادية 
من احتمال خروجها عن السيطرة، 
ومن كانوا يؤمنون بعبارة ”لا أحد 

يموت من الجوع“ سوف يموتون فعلا 
بسببه بطريقة مغايرة، ففكرة المجاعة 
تكاد تكون غير مطروحة في بلد يميل 
للتكافل والتعاطف، لكنها قد تظهر في 

صورة استسهال الانتحار لدى البعض 
عندما لا يجدون في أنفسهم القدرة 

على سد رمق أبنائهم أو التحايل على 
الجوع بأي من السرديات المتعارف 

عليها في مصر.

من هنا تتحول الأزمة إلى كارثة، 
فعند حد معين قد يصعب تحمل 

التبعات القاسية للأزمة الاقتصادية، 
وأشد ما تخشاه الحكومة حاليا أن 

تفقد ثيمة ”لا أحد يموت من الجوع“ 
معناها وبريقها من خلال زيادة الفجوة 
بين الطبقات الاجتماعية، والتي ظهرت 
ملامحها في اتساع نطاق العزلة التي 
تفرضها شريحة على نفسها بالسكن 
في منتجعات خاصة بأفرادها تتوافر 

فيها كل أنواع الرفاهية التي تحتاجها.
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الحديث عن غلاء المعيشة في 
دول الخليج صار من أبرز ما يتم 

تداوله ضمن تغريدات على تويتر أو 
منشورات على الشبكات الاجتماعية 
الأخرى. موجة الغلاء العالمي طالت 

الجميع، والخليج ليس استثناء. 
الحكومات تدعم الكثير من الأساسيات، 
لكن لا توجد دولة في العالم قادرة على 
أن تدعم كل شيء. لعل ”دعم كل شيء“ 

يمر بزيادات الرواتب، وهذا يدفع 
إلى المزيد من التضخم. التضخم هو 

آخر ما تريده دول الخليج الآن، ولهذا 
تتريث الدول في إقرار الزيادات في 

الرواتب، خصوصا للمواطنين.

لعل من أسباب ازدحام الآراء على 
السوشيال ميديا بخصوص غلاء 
المعيشة والمطالبة بزيادة الرواتب 
تداخل معطيات اقتصادية ومالية 

متضاربة في وقت واحد مما يشوش 
على الناس حقيقة الوضع.

الغلاء حقيقة ملموسة في كل 
مفردات الإنفاق الآن. المواطن الخليجي 

الموظف يرى أن الحل الوحيد يكمن 
في زيادة الأجور. وعلى عكس المواطن 
في دول غير نفطية، حيث من العسير 

على الحكومات توفير ميزانيات 

إضافية لزيادة الأجور، فإن الخليجي 
يفترض الوفرة القادمة من تزايد الريع 
النفطي ومن عائدات مضاعفة لمبيعات 
الغاز. ومما يعزز مثل هذا الإحساس، 
أن بعض الدول الخليجية تعلن بشكل 

يومي عن توسع في مشاريع كبرى 
بالمليارات لإقامة مدن ومصانع وبنى 
تحتية في قطاعات الطاقة خصوصا. 
المال إذًا متوفر، والفكرة تتزاحم نحو 
استنتاج أن من حق المواطن أن ينال 
حصته من هذا المال وبشكل مباشر 

يساعده على تجاوز أزمة غلاء المعيشة.
الغلاء الذي يواجهه الخليجي 

لا يختلف عن مثيله في دول العالم. 
الجفاف يزيد أسعار المحاصيل، 

والحرب تحجب الإنتاج الزراعي القادم 
من روسيا وأوكرانيا، وتذبذب ضخ 
الغاز والنفط الروسيين يرفع أسعار 
الوقود ممّا تترتب عليه زيادات في 
أسعار النقل تنعكس على كل شيء. 

لعل الاستثناء الوحيد في منطقة 
الخليج هو رخص الأيدي العاملة 
الوافدة، الآسيوية منها خصوصا.

إلى حدّ الآن يبدو الأمر في 
المستطاع. لكن مواجهة الغلاء بزيادات 

الأجور مهمة معقدة نظرا إلى تراكم 
تأثيرات انحسار المشاريع الحكومية، 

منذ أزمة 2008 المالية العالمية وإلى حد 
يومنا هذا. القطاع الخاص في الدول 
الخليجية متطور وفعّال. لكنه قطاع 
يعتمد بالدرجة الأولى على المشاريع 
الحكومية. ترسي الدولة المناقصات 

وتموّلها، سواء تلك المتعلقة بمشاريع 
البنى التحتية أو المتصلة بالتنمية، 

فيتحرك القطاع الخاص ويزدهر. 
ينكمش الإنفاق الحكومي، فينعكس 

هذا بسرعة على حجم فعاليات 
القطاع الخاص، بحجم الأعمال وعدد 

العاملين، وكل ما يتعلق بهم من 
أنشطة. الشركات الخليجية، سواء تلك 
التي تسعى لتوطين الوظائف أو التي 

تسرف في استقدام العمالة الوافدة، 
تواجه عسرا ماليا يرتبط بتراجع 

حجم المشاريع، عددًا بترسية عقود 

أقل، وقيمةً بأن تكون العقود أصغر 
من ناحية الكلفة والمستوى التنفيذي 
لها من خلال القبول بمواصفات أقل 

تتناسب مع خطط التقشف.
تقليص الوظائف، سواء منها 

الحكومية أو الخاصة، ينعكس بشكل 
كبير على حركة السوق. مغادرة 

الوافدين لوظائفهم -ومن ثم عودتهم 
إلى أوطانهم- تنعكس بالتأكيد على 

حجم التحويلات المصرفية. هذا 
مكسب آني مثلا في حالة توطين 

الوظائف. لكن ثمة دورات اقتصادية 
محلية يمتلكها المواطن الخليجي 
أساس نجاحها هو وجود أعداد 

كبيرة من الوافدين المنفقين. قطاع 
العقارات على سبيل المثال ازدهر على 

مدى عشرين عاما وأكثر في الخليج 
لعدة اعتبارات من أبرزها استقطاب 
المشترين من خارج الحدود، لكنّ ثمة 
استثمارا محليا كبيرا للمواطنين في 

الأبنية التي يسكنها الوافدون. كل 
وافد يغادر، سواء بسبب التوطين 
أو إلغاء عقده بحكم تراجع أعمال 

المؤسسات الحكومية أو الأهلية 
التي تشغّله، يترك شقة غير مسكونة 

وإيجارا ناقصا من دخل المستثمر 
المواطن. وما يقال عن الإيجارات 

يصح على كل مناحي الخدمات وحجم 
مبيعات التجزئة والأكل. ثمة الكثير 

من الأثرياء المستثمرين من المواطنين 
الخليجيين، لكنّ هناك أعدادا أكبر 

من صغار المستثمرين ممن يتدبرون 
مبالغ أولية للاستثمار، ويذهبون 

إلى المصارف لاستكمال البقية. اليوم 
صار الحديث عن عُسر تسديد أقساط 

القروض مألوفا في حديث المجالس 
في الخليج.

مثل هذا العسر ينعكس على 
منطقة الخليج بطريقة مختلفة عن 

انعكاسه في غيرها من المناطق. في 
النهاية هذه مجتمعات تعودت على 
الوفرة. تراجع الحديث عن توطين 
الوظائف بشكل كبير لأنه صار من 

الواضح أنه حل تبسيطي لمشكلة أكثر 

تعقيدا ترتبط بنمو سكاني وزيادة في 
أعداد الخريجين وطبيعة الشهادات 
الأكاديمية والمهنية التي يحملونها 

والاستعداد الشخصي لممارسة أعمال 
ومهن كانت حكرا على الوافدين. 

معادلة النمو التي تسعى بعض الدول 
الخليجية لإرسائها، وخصوصا في 
مشاريع المدن العملاقة في بلد مثل 

السعودية أو اللحاق بعجلة التنمية 
في بلد مثل الكويت، تتقاطع في الكثير 

من جوانبها مع تقليص العمالة 
الوافدة التي تسرّع العمل وتمنع 

تعثره لاعتبارات نقص اليد المتدربة. 
الشركات الخليجية حاولت العثور 

على تسويات مع الحكومات بخصوص 
استقدام العمالة، لكن لا توجد حلول 

كاملة إلى حد الآن، وهذا يزيد من 
مشاكل هذه الشركات وأصحابها 

ومنتسبيها في مواجهة العُسر المالي 
وانتظار التمويل والدعم الحكومي.
في الكثير من الحوارات التي 

تشهدها المجالس في الخليج، يتردد 
الحديث عن العودة إلى صيغة الإكثار 
من المشاريع التي ترسيها الحكومات 
على القطاع الخاص، طالما أن بوسع 

الحكومات أن تمولها من فائض الريع 
النفطي وتراكم عائدات الغاز. كانت 
هذه المعادلة مربحة لكثيرين، بغض 

النظر عن جدوى هذه المشاريع أو ما 
إذا كانت تنعكس إيجابيا على مسار 

التنمية. لكن الحكومات الخليجية 
حذرة جدا في ”تبديد“ هذه الأموال 
الإضافية. هذه الحكومات قد عانت 
كثيرا من أزمة 2008 وتراجع أسعار 

النفط وتقلص العائد من الاستثمارات 
في العالم. كان المبدأ لفترة، كما وصفه 

مسؤول خليجي رفيع، أن ”مطوا 
الدولار الذي في جيبكم“.

مع غياب التفاصيل التي تقدمها 
الحكومات عن ميزانياتها، يترك المجال 
رحبا للّغط الدائر على مواقع التواصل 
الاجتماعي. الزيادات التي تقرها بعض 

الحكومات الخليجية تخفف تأثيرات 
غلاء المعيشة. لكنها ليست زيادات 

للجميع، وتسمع شرائح اجتماعية 
كثيرة تتحدث عن وضعها المعيشي 
المتراجع، ولا يستثنى من هذا حتى 

المتقاعدون.
الغلاء وتدفق العائدات وضخامة 

المشاريع من جهة وانعدامها من 
جهة أخرى، حالة جديدة نشهدها 

في الخليج. من الواضح أن الكثير 
من المراجعات انطلقت، كما نلاحظ 
تعدد المجالس الوزارية والمناقشات 

الحكومية الدائرة والتخطيط لإعادة 

انطلاقة اقتصادية تتعامل مع عالم 
بمعطيات متغيرة. هناك الكثير من 

الأدوات المالية والاقتصادية بيد 
الحكومات الخليجية تستطيع من 
خلالها إعادة صياغة العلاقة بين 
المواطن وما تقدمه له الدولة. هذه 

بلاد قامت أولا على السلم الاجتماعي 
والتوافق، قبل النفط وبعده. حديث 

المجالس مهم، مثله مثل حديث 
السوشيال ميديا. من الضروري 

الانتباه لكليهما.

الغلاء مثل الثراء، حقيقتان ملموستان في الخليج

المواطن الخليجي الموظف يرى 

أن الحل الوحيد يكمن في زيادة 

الأجور على عكس المواطن 

في دول غير نفطية حيث من 

العسير على الحكومات توفير 
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 حمــاة (ســوريا) - انتشـــرت علامـــات 
التفـــاؤل بـــين المزارعـــين الســـوريين في 
تحصيل بعض المكاســـب من موسم جني 
الزيتون لهذا العام رغم الجفاف ومخلفات 
الأميركية  والعقوبـــات  الطويلـــة  الحرب 
وأيضا تداعيات الأزمـــة العالمية الراهنة 

بسبب ما يحدث في شرق أوروبا.
واعتبـــر مرعـــي حســـن زيـــدان (62 
عامـــا) وهو مـــزارع من محافظـــة حماة 
أن محصـــول الزيتون لهـــذا العام ”جيد 

مقارنة مع السنوات الماضية“.
وأشـــار في تصريحات نقلتها وكالة 
شـــينخوا إلى أن ”الثمر الجيد يعود إلى 
الاهتمام بشجرة الزيتون من خلال حرث 
الأرض فـــي الوقت المناســـب وريها بالماء 
بشـــكل جيد، إضافة إلى إعطائها السماد 

العضوي اللازم الذي ينتج محليا“.
وقال مرعـــي ”هذا أحســـن محصول 
نجنيه هـــذا العام، أفضل من الســـنوات 
الماضيـــة، والآن بعـــد أن عدنـــا إلى قرانا 

التي تهجرنا منها بســـبب الحرب، بدأنا 
نهتـــم بأشـــجار الزيتـــون لأنها شـــجرة 

مباركة“.
وأشـــار إلى أنه قام بتسميد الأشجار 
بالســـماد العضـــوي لكـــي يحافـــظ على 
نوعية جيـــدة من ثمار الزيتـــون والزيت 

الخالي من المبيدات.
ويقول المسؤولون إن زراعة الزيتون 
بدأت بالتعافي هذا العام من خلال إنتاج 
جيد يصل إلى نحو 125 ألف طن من زيت 
الزيتون مقابل 80 ألف طن العام الماضي.

وتشـــير تقديـــرات الحكومـــة إلى أن 
مســـاحة مزارع الزيتون تقترب من نحو 
650 ألـــف هكتـــار، بعـــدد أشـــجار يصل 
إلـــى أكثر من 90 مليونا تتضمن ســـبعين 
صنفـــا، منهـــا 80 فـــي المئة فـــي المرحلة 
الإنتاجية، أمـــا البقية فهي لم تدخل هذه 

المرحلة بعد.
أهميـــة  الزيتـــون  زراعـــة  وتحتـــل 
اقتصادية للبلاد وتصنف بين المحاصيل 

الإســـتراتيجية حيـــث تأتي فـــي المرتبة 
الثالثـــة من حيث المســـاهمة فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي بعد القمح والقطن، لكن 
السلطات في دمشـــق تجد صعوبة بالغة 

في إنعاشها.
وأكـــدت عبيـــر جوهر مديـــرة مكتب 
الزيتـــون بـــوزارة الزراعـــة أن العقوبات 
الأميركية أثـــرت على عملية تصدير زيت 

الزيتون إلى الأسواق الخارجية.
ونســـبت وكالة شـــينخوا إلى جوهر 
قولها إنه ”بعد سنوات طويلة من الحرب 
والانخفاض الحاد في إنتاج الزيتون، بدأ 
الزيت في الانتعاش هذا العام بمحصول 
أعلى من المتوقع ويمكن أن يســـاهم هذا 
المنتج عالـــي القيمة في اســـتعادة قوته 

ومكانته مرة أخرى“.
وأوضحـــت فـــي مقابلـــة خاصة في 
مكتبها بوسط مدينة حماة وسط سوريا 
أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام لم يصل 

بعد إلى إنتاج 198 ألف طن قبل الحرب.
ولكـــن التفاؤل يرافق هذه المســـؤولة 
التي تـــرى أن الإنتاج المرتفـــع هذا العام 
لاســـيما بالمنطقة الساحلية سيمكن البلد 
مـــن تصدير الزيت الإضافـــي بعد أن كان 
محـــدودا العـــام الماضي ليكفي الســـوق 
المحلية بســـبب ضعف الحصـــاد في ذلك 

الوقت.
وعزت جوهر أســـباب زيـــادة الإنتاج 
لهـــذا العام إلـــى عـــودة المزارعـــين إلى 
أراضيهـــم التـــي هجـــروا منها بســـبب 
الإرهـــاب والأعمـــال العســـكرية، إضافة 
إلـــى اعتمادهم على الأســـمدة العضوية 
المنتجـــة محليا، والابتعاد عـــن المكافحة 

الكيميائية.
واتخـــذت وزارة الزراعـــة إجـــراءات 
ثمـــار  قطـــاف  موعـــد  تحديـــد  منهـــا 
الزيتـــون بغيـــة الحصـــول على نســـبة 

عاليـــة مـــن الزيـــت، إضافة إلـــى تقديم 
بعـــض التســـهيلات للمزارعـــين خـــلال 

عملية القطاف.

وســـبق أن أكد وزيـــر الزراعة محمد 
حســـان قطنا أنه وفق تقديـــرات الإنتاج 
هـــذا الموســـم تكـــون محافظـــة اللاذقية 
الأولى بالإنتـــاج وهذا يتطلـــب التعاون 
بين كافة الأطراف لإنجاح جني المحصول 
بما يضمن الحصول على زيت ذي جودة 

عالية ويتمتع بميزات تصديرية.
وتوقـــع حينها أن يصـــل الإنتاج إلى 
نحـــو 820 ألـــف طن من الزيتـــون وينتج 

منها نحو 130 ألف طن زيت.
الاســـتهلاك  احتياجـــات  وتتـــراوح 
المحلـــي مـــن 70 إلى 80 ألف طـــن، وتبقى 
خمســـون ألف طن يجـــب تصديرها وفق 
مواصفـــة محـــددة لتحقيق التـــوازن في 

السوق وحماية المزارعين من الخسارة.
واحتلت سوريا المرتبة الرابعة عالميا 
بين الـــدول المنتجـــة لزيـــت الزيتون في 
عامي 2004 و2006 بعد إسبانيا وإيطاليا 
واليونـــان، وفي عام 2018 تراجع ترتيبها 
إلى المركز الســـابع بسبب تراجع الإنتاج 

والحرب والعقوبات الاقتصادية.
وكان زيـــت الزيتـــون الســـوري يتم 
تســـويقه فـــي العديد مـــن بلـــدان العالم 
حيث وصـــل أوروبا والولايـــات المتحدة 
وآسيا ودول الخليج العربي قبل الحرب 

المستمرة منذ أكثر من 11 عاما.
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125
ألف طن من زيت الزيتون يتوقع 

إنتاجها هذا العام قياسا بنحو 80 

ألف طن قبل عام

النفـــط  عمـــلاق  أضفـــى   - الريــاض   
الســـعودي أرامكو على خطـــط اكتتاب 
الشـــركات الحكوميـــة فـــي ســـوق المال 
المحلي المزيد من الزخم الأحد عندما بدأ 

في طرح وحدته لإنتاج الزيوت.
وذكرت شركة أرامكو لزيوت الأساس 
(لوبريـــف) في إفصـــاح لبورصة تداول 
الأحد أنها تتوقع جمع ما يصل إلى 4.95 
مليار ريال (1.32 مليار دولار) من طرحها 
العام الأولي، وذلك إذا بلغ ســـعر السهم 
الحـــد الأعلى للنطـــاق الســـعري المعلن 

الأحد.
ســـتطرح  أنها  لوبريف  وأوضحـــت 
قرابة 30 في المئة من رأســـمالها والمقدر 
بنحو ملياري ريـــال (540 مليون دولار)، 
أو 50.045 مليون ســـهم، بســـعر يتراوح 
بـــين 91 و99 ريالا للســـهم الواحد (24.1 

و26.55 دولار).
الأولية  العامـــة  الطروح  وســـاهمت 
التي تقودها السعودية وأبوظبي ودبي 
في انتعاش أسواق رأس المال في منطقة 

الخليج.
وجاءت تلك الموجة على النقيض من 
الولايات المتحـــدة وأوروبا حيث قلصت 
البنـــوك العالمية عـــدد موظفيها في ظل 

ندرة عقد الصفقات.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جهات 
الإصدار الخليجية جمعت نحو 16 مليار 
دولار مـــن خـــلال عمليـــات الإدراج هذا 
العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي 
عوائد الطروح العامة الأولية في أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

ســـيتم  فإنـــه  لوبريـــف  وبحســـب 
تخصيـــص ما لا يقـــل عن 75 فـــي المئة 
من الأســـهم التي تطرحها للمستثمرين 
المؤسسيين، وسيبدأ بناء سجل الأوامر 

الأحد ويستمر حتى الجمعة المقبل.
ومـــن المفتـــرض أن يبـــدأ اكتتـــاب 
الأفراد في الرابع عشـــر من هذا الشـــهر 
ويســـتمر لمدة خمســـة أيام. ولـــم يُحدد 
موعد حتـــى الآن لبـــدء تداول الأســـهم 

ببورصة تداول.
وتملك أرامكو 70 في المئة من لوبريف 
فيما تملك شركة جدوى للاستثمار نسبة 

30 في المئة المتبقية.

وكان الإدراج القياســـي لأرامكو في 
أواخـــر 2019، والذي رفعت حجمه لاحقا 
لتبلـــغ عائداتـــه 29.4 مليـــار دولار، أكبر 

طرح عام أولي في العالم.
كمـــا تخطـــط أرامكو، التـــي جمعت 
المليـــارات من صفقـــات مرتبطة ببنيتها 
التحتيـــة لخطوط الأنابيـــب، لطرح عام 
أولي لأنشطتها في قطاع تجارة الطاقة.

ويعتبـــر برنامـــج الخصخصـــة في 
الســـعودية حجـــر الزاويـــة فـــي ”رؤية 
الاقتصادية بهـــدف تقليل اعتماد   “2030
الاقتصاد علـــى النفط وبنـــاء صناعات 

جديدة وتوفير فرص عمل.

 بيــروت - انضم العديد من اللبنانيين 
مرغمين إلـــى جحافل الفقراء ليشـــكلوا 
دليـــلا آخر على مـــدى الصعوبات، التي 
يعانـــي منها معظم النـــاس، في بلد ظلّ 
طريقه نحـــو الخروج من المـــأزق المالي 
والاقتصـــادي بفعـــل طبقته السياســـية 

الفاسدة.
وتختزل أسرة حســـين حمادة، التي 
كانت في الســـابق من ميســـوري الحال 
قبل أن يفقد معيلها الوحيد عمله لتندفع 
نحو دائرة الفقر، هـــذه المتاعب، في ظل 
التحذيرات الدولية المســـتمرة منذ أشهر 
من تزايد عدد الجياع في ظل سوق عمل 

باتت مدمرة.
ويقضـــي حمـــادة يومه فـــي البحث 
عما يساعده على تجاوز أزمة اقتصادية 
ممتدة يخشى بعض اللبنانيين أن تكون 
قـــد تحولت إلى وضع طبيعي، إذ لا يجد 
الرجـــل البالـــغ من العمـــر 51 عاما عملا 
يمكنه من إعالة أسرته المكونة من أربعة 

أفراد.
وفقـــد حمادة وظيفته المســـتقرة في 
مجال النجارة وأصيـــب بمرض يحتاج 

إلى أدوية باهظة الثمن.

واعتـــاد الرجـــل اصطيـــاد الســـمك 
وبيعـــه لتحقيق دخل إضافـــي لكنه قال 
إن الزبائن في منطقته الساحلية الفقيرة 
بجـــوار مطار بيروت لـــم يعد بمقدورهم 
شراء الســـمك أو إنهم لا يشـــترونه لأن 
انقطـــاع الكهربـــاء المتكـــرر يعنـــي عدم 

إمكانية الاحتفاظ به في الثلاجة.
ومثل الكثيـــر من اللبنانيين تتأرجح 
أسرة حمادة على شفا الوقوع في الفاقة 
لكنها لا تســـقط أبدا في براثنها لتعيش 
حيـــاة مُرهِقـــة مليئـــة بالتوتـــر تجعله 
مشوشـــا وغيـــر قـــادر علـــى التخطيط 

للمستقبل.
وقال حمادة لتلفزيون رويترز ”اليوم 
بيومه ولا مستقبل عندنا“، بينما تدرس 
طفلتاه البالغتان تسع سنوات و13 سنة 
على الضـــوء الخافت الآتـــي عبر نافذة 

في الشـــقة غير المضاءة المكونة من غرفة 
واحدة.

وتهاوى النظـــام المالي للبنان، الذي 
كان ســـابقا ضمن فئة البلدان متوسطة 
الدخـــل، في منتصف أكتوبـــر 2019 مما 
أدى إلـــى انهيار في الليرة. وتقول الأمم 
المتحدة إنه أدى إلى سقوط أربعة من كل 

خمسة لبنانيين في براثن الفقر.
وخلصت دراســـة نشـــرتها مؤسسة 
غالوب لاســـتطلاعات الرأي في ديسمبر 
الماضي إلـــى أن نحو ثلاثة من كل أربعة 
أشـــخاص شـــاركوا في الاســـتطلاع في 
لبنـــان عانوا توترا ”على مدى جزء كبير 

اليوم“.
جديـــدة  ذروة  النتائـــج  وتشـــكل 
لمؤشـــرات القيـــاس بالبلاد منـــذ بدأتها 
قبل 16 عامـــا. وقال نحو 63 في المئة من 
المشـــاركين إنهم ســـيهاجرون من البلاد 

إلى الأبد لو أتيحت لهم الفرصة.
وأصبح نحو 80 في المئة من السكان 
البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة يعتبرون 
فقراء، وفي ســـبتمبر العام الماضي كان 
لدى نصف الأســـر طفل علـــى الأقل فقد 
وجبة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـيف) مقارنـــة مع ثلث 

الأسر في أبريل من العام ذاته.
وكغيرهـــا من الأســـر، باتت أســـرة 
حمـــادة تعيش علـــى المســـاعدات، التي 
بالكاد تكفي في ظل التكاليف المعيشـــية 
الباهظـــة مع تضخم يقتـــرب من 180 في 
المئـــة وهو من بـــين الأعلى فـــي المنطقة 

العربية إلى جانب السودان وسوريا.
وتحصـــل أســـرة حمادة علـــى نحو 
200 دولار من الأقـــارب وبرنامج الإعانة 
إلى  بالإضافة  الحكومـــي،  الاجتماعيـــة 
الجيـــران الذيـــن لا يبخلون بالمســـاعدة 

عندما يمكنهم ذلك.
وتتحمـــل جمعيـــة خيريـــة الجانب 
الأكبر من المصروفات الدراســـية لابنتيه 
كمـــا أن جـــزءا مـــن أدويته مدعـــوم من 

الحكومة.
وقال حمادة ”اليوم تغدينا وتعشينا 
أما الغد نتركـــه للغد“ وأضاف ”كنا قبل 
نخطط لشـــهر أو لســـنة أو لســـنتين أو 
لعشـــرة وقد كانت عندنا إســـتراتيجية 

لذلك ولكن الآن فقدنا الإستراتيجية“.
كبـــار  باعتـــراف  الأزمـــة،  وكانـــت 
الساســـة، نتيجة لعقود من الإسراف في 

الإنفاق واستشـــراء الفساد مما أدى إلى 
انهيار النظام المالي وهو مُقرض رئيسي 

للحكومة.
ويقـــول خبراء اقتصاديون إن الأزمة 
ســـتتعمق ما دام الساسة يؤجلون إقرار 
الإصلاحـــات المتفق عليهـــا مع صندوق 
النقـــد الدولـــي فـــي أبريـــل واللازمـــة 
للحصـــول علـــى مســـاعدات بمليـــارات 

الدولارات.
الحكوميـــة  الخدمـــات  وتداعـــت 
الأساســـية بينما رُفع الدعـــم عن جميع 
السلع وترك عشرات الآلاف من اللبنانيين 
بلادهـــم بحثا عن وظائـــف بالخارج في 
أكبـــر موجة هجرة منذ الحـــرب الأهلية 

بين عامي 1975 و1990.
ووصف البنـــك الدولي أزمـــة لبنان 
من تدبير النخب  بأنها ”كســـاد متعمد“ 
السياسية والمالية، بينما تقول الحكومة 
إنها ما تزال ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات 

التي ستمهد الطريق لاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي.

لكن ضغـــط الناس من أجل الإصلاح 
تراجع إلـــى حد كبير بعدمـــا بلغ ذروته 
فـــي احتجاجات 2019 وبعد انفجار مرفأ 

بيروت في 2020.
واســـتمرت الأحـــزاب التـــي حكمت 
البلاد لعقود في حصد أغلبية كبيرة من 
المقاعـــد في الانتخابـــات البرلمانية التي 
جـــرت في مايـــو الماضـــي دون أن تطرأ 

تغيرات تذكر على حياة الناس.
وقال محمد شـــمس الدين إخصائي 
شـــركة  لـــدى  والأبحـــاث  السياســـة 
إنفورميشـــن إنترناشونال للاستشارات 
ومقرهـــا بيـــروت إن ”الشـــعب اللبناني 
يقبل ويتأقلم مع كل الظروف الاقتصادية 

والسياسية والأمنية“.
وذكر أن أسرا كثيرة عدلت أوضاعها 
تبعـــا للموقـــف بالعيش علـــى المعونات 

وبضع مئات من الدولارات يرســـلها لها 
أقاربها المغتربون كل شهر.

وأوضح شـــمس الديـــن أنه في حين 
أن لبنـــان اعتمـــد لفتـــرة طويلـــة علـــى 
تحويلات العاملـــين بالخارج، فقد زادت 
تلـــك التدفقات مع هجـــرة نحو 200 ألف 

شخص منذ 2019.

وفـــي الوقت ذاته تحصـــل الوظائف 
الحكوميـــة الأساســـية علـــى دعـــم من 
يســـعون  الذيـــن  الدوليـــين  المانحـــين 

للحيلولة دون الفشل الكامل للدولة.
ويدعـــم برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
وحده ثلث ســـكان لبنـــان البالغ عددهم 

ستة ملايين نســـمة بالغذاء والمساعدات 
النقديـــة، في حـــين أن تكاليـــف العلاج 
العاملـــين  رواتـــب  وحتـــى  والدراســـة 
بالأجهزة الأمنية يمولها بنســـبة كبيرة 

مانحون دوليون.
بـــين  مقســـما  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
طبقتـــين إحداهما يمكنها الحصول على 
العملة الصعبة وتسمى بـ“طبقة الدولار 
الطازج“ وهي التي يمكنها تحمل نفقات 
الذهاب إلى المطاعم أو إرســـال أطفالها 

إلى مدارس راقية.
فـــي المقابل، تحصـــل الثانيـــة على 
دخلهـــا بالعملـــة المحليـــة ولا يمكنهـــا 
تحمل أي شـــيء يذكر باستثناء النفقات 

الأساسية.
ويقـــول حمـــادة إن رؤيـــة المطاعـــم 
ممتلئة في أحياء بيروت الراقية تصيبه 
بالحزن. وأضاف ”فيها جرح. لا ننكر أن 

فيها جرحا، لكننا تعودنا“.

أرامكو تضفي زخماالمزارعون في سوريا يستبشرون بموسم الزيتون

أكبر على خصخصة

الشركات الحكومية

خارطة الفقر في لبنان تتسع على إيقاع الركود
غلاء المعيشة وانهيار الليرة وقلة فرص العمل تضيف أسرا إلى جحافل الجياع

إلى متى ستتحملون؟

ــــــي تواجه خيارات أكثر صعوبة ما كانت  تتعمق معاناة الأســــــر اللبنانية الت
ترد على خاطرها من قبل جراء تدهور أوضاعها المعيشــــــية في ظل الأزمة 
المالية مع كل يوم تتباطأ فيه الحكومة للملمة الفوضى التي باتت سائدة في 

البلد المنهار، مما يسرع من وتيرة توسع خارطة الفقر.

ق. إنها الأفضل!
ّ
 تفضل وتذو

لوبريف ستطرح قرابة 

30 في المئة من رأسمالها 

بسعر سهم يتراوح بين 

24.1 و26.55 دولار

لت 
ّ

أسر كثيرة عد

وضعها بالعيش على 

المعونات والتحويلات

محمد شمس الدين

ثلاثة من كل أربعة 

أشخاص يعانون من توتر 

يتعلق بمعيشتهم وهي 

نسبة تعد جزءا كبيرا اليوم



 الربــاط - يســــجل المغرب للعــــام الثاني 
عائدات قياســــية من صادرات الفوســــفات 
الذي تملــــك المملكة أكبــــر احتياطي عالمي 
منه، مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على 
الأســــمدة ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة 
الطبيعيــــة كورقــــة رابحــــة للدبلوماســــية 

المغربية، بحسب مراقبين.
والمغرب الذي يملك ســــبعين بالمئة من 
احتياطي الفوسفات العالمي، هو أول منتج 
للفوســــفات في أفريقيا والثاني في العالم 

بعد الصين.
وتمثــــل حصــــة المملكــــة مــــن الســــوق 
الدوليــــة لهــــذا المعــــدن حوالــــي 31 بالمئة، 
الذي  بحسب ”المجمع الشريف للفوسفات“ 

يحتكر استغلاله وتصنيعه.
ويتوقــــع أن يرتفع رقــــم أعمال المجمع 
نهايــــة العام بنســــبة 56 بالمئــــة مقارنة مع 
العــــام الماضي، ليصــــل إلى أكثــــر من 131 
مليار درهم (نحو 12 مليــــار دولار)، بعدما 
ســــجل ارتفاعا نســــبته 50 بالمئة بين 2020 

و2021.
والفوســــفات مهــــم لصنــــع الأســــمدة 
وتزايد الطلــــب عليها مقابل عرض محدود 
بســــبب تداعيــــات جائحة كوفيــــد – 19 ثم 

الحرب في أوكرانيا
السياســــات  فــــي  الخبيــــر  ويوضــــح 
الزراعيــــة عبدالرحيــــم هنــــدوف أن هذا ما 
يجعل من الفوســــفات ”مادة إســــتراتيجية 
حيــــث يتزايد الطلــــب على الغــــذاء بتزايد 
ســــكان العالم من دون أن تتزايد المساحات 

المزروعة“.
ويضيــــف أن هذا ”يجعل من الأســــمدة 
الوســــيلة الأنجع لرفع مردوديــــة المزارع“، 
مشــــيرا إلى أنه ”في أفريقيا وحتى بعض 
البلــــدان المتطورة، لا تزال هــــذه المردودية 
ضعيفــــة نظــــرا للافتقــــار للأســــمدة، لذلك 

سيتزايد الطلب عليها مستقبلا“.
وحــــذر تقريــــر لمنظمــــة الأمم المتحــــدة 
للأغذيــــة والزراعــــة (فــــاو) هــــذا العام من 
أن ”وفــــرة الأســــمدة دوليا تظــــل محدودة 
(…) والتوتــــرات الجيوسياســــية يمكن أن 
تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى 

القصير“.
نظرا لهــــذا التوتــــر، ارتفعت صادرات 
المغرب من الفوســــفات حتى أواخر أيلول/

سبتمبر بنســــبة 66.6 بالمئة مقارنة بالفترة 
نفســــها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 
مليار درهــــم (نحو ثمانيــــة ملايين دولار)، 

وفق آخر نشرة لمكتب الصرف (رسمي).
ويعزو الخبير فــــي القطاع منير حليم 
هــــذه الأرقام القياســــية في الأســــاس إلى 
الإقبــــال الكبيــــر على الأســــمدة خلال فترة 
الخــــروج من الجائحة، ثــــم العقوبات التي 

فرضت على الصادرات الروسية.
كما يشـــير إلى ”القيود الصارمة التي 
وضعتها الصين على صادراتها علما أنها 
مصدر رئيسي لهذه المادة، وارتفاع الطلب 
مـــن جانب الهنـــد، أحد أكبر المســـتوردين 

عالميا“.
الاســـتفادة  علـــى  المغـــرب  ويراهـــن 
مـــن احتياطيـــه الضخـــم لزيـــادة إنتاجه 
مـــن الأســـمدة. فقـــد رفـــع المجمـــع طاقته 

الإنتاجيـــة مـــن 3.4 ملايين طن فـــي 2008 
إلـــى 12 مليونا العـــام الماضـــي. ويتوقع 
نهايـــة  عنـــد  طـــن  مليـــون   15 تبلـــغ  أن 

العام 2023.

وأعلن الديوان الملكي في بيان الســــبت 
عن مخطط استثماري يطمح إلى ”الرفع من 
قدرات إنتاج الأســــمدة مع الالتزام بتحقيق 
الحياد الكربوني قبل ســــنة 2040“. ويهدف 
هــــذا البرنامــــج الذي خصص لــــه نحو 12 
مليــــار دولار، إلــــى تزويد جميع المنشــــآت 
الصناعية للمجمــــع بالطاقة الخضراء في 

أفق العام 2027.
ويســــتغل المجمع أربعــــة مناجم، يمثل 
أحدها في الصحراء المغربية نحو 8 بالمئة 

من مجموع الإنتاج.
بمــــوازاة طموحــــه إلــــى رفــــع إنتــــاج 
الأســــمدة، كثــــف المجمع حضــــوره الدولي 

فــــي الأعــــوام الأخيــــرة وخصوصــــا فــــي 
أفريقيــــا حيــــث يملــــك فروعا فــــي 16 بلدا 
بينها مشــــروع لإنشــــاء مصنع للأســــمدة 
فــــي نيجيريا افتتــــح مؤخــــرا، وآخر أعلن 
عــــن اتفــــاق لإنشــــائه فــــي إثيوبيــــا فــــي 

أيلول/سبتمبر.
كمــــا أعلــــن مؤخــــرا أنه ســــيخصص 
العام المقبل أربعة ملايين طن من الأســــمدة 
”لدعــــم الأمــــن الغذائي في أفريقيــــا“. وهذا 
بعدمــــا أرســــل نحــــو 500 ألــــف طــــن إلى 
دول أفريقيــــة هــــذا العــــام إمــــا مجانا أو 

بأسعار مفضلة.
تصف وســــائل إعــــلام محلية نشــــاط 
المجمــــع خلال الأعــــوام الأخيــــرة ”بالورقة 
الرابحــــة للدبلوماســــية المغربية“ على حد 
تعبير صحيفــــة ”لوبينيــــون“، أو ”الذراع 
الاقتصادية للدبلوماســــية المغربية“ حسب 
صحيفــــة ”ليكونوميســــت“ التي تســــاءلت 
”هل ســــيصبح المغرب متحكما في الســــوق 

مستقبلا؟“.
وتركز المملكة كل جهودها الدبلوماسية 
علــــى حســــم نــــزاع الصحــــراء لصالحها. 
ويحضر الفوسفات أحيانا في هذا السياق.

فقــــد أشــــار وزيــــرا خارجيــــة المغــــرب 
وغواتيمالا في بيان مشــــترك فــــي أيلول/
ســــبتمبر إلــــى ”التركيــــز علــــى الفلاحــــة 
في التعاون بــــين البلدين، مع  والأســــمدة“ 

تجديــــد الأخيــــر التأكيد على دعــــم الموقف 
المغربي من نزاع الصحراء المغربية.

وذكرت وسائل إعلام أن المغرب تراجع 
فــــي أيلول/ســــبتمبر عــــن تصدير شــــحنة 
مــــن خمســــين ألف طن مــــن الأســــمدة إلى 
بيــــرو بعدما تراجعت الأخيرة عن ســــحب 
اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية 

التي أعلنتها بوليساريو من جانب واحد.
لكــــن الصفقــــات والاســــتثمارات التي 
يعلن عنها المجمع لا ترتبط تلقائيا بتغيير 

مواقف شركائه من قضية الصحراء.
ويوضح الخبيــــر في العلاقات الدولية 
تاج الدين حســــيني أن المغرب ”يوظف في 
الأعوام الأخيرة أذرعه الاقتصادية بطريقة 
براغماتيــــة بعيــــدة عــــن منطق المســــاومة 
(…) وعندما تتعمــــق العلاقات الاقتصادية 

سيكون لها أثر سياسي“.
بشــــكل عام أطلق المغرب في السنوات 
الأخيرة سياسة طموحة لتعزيز مكانته في 
أفريقيا عبر تعزيز حضوره الاقتصادي في 

عدد من البلدان.
نوفــــل  السياســــي  المحلــــل  وأشــــار 
البعمــــري إلــــى أن هذه السياســــة تشــــمل 
أيضا ”البلــــدان التي كانت مناوئة للمغرب 
بخصوص قضية الصحراء، على أســــاس 
الربح المشــــترك وربما تغييــــر مواقفها في 

المستقبل“.

 مســقط - تقدمت ســــلطنة عمان خطوة 
أخــــرى باتجاه إزالة الكربون بعدما أطلقت 
مشــــروعا واعــــدا الأحــــد يتعلــــق بتنظيف 
عمليات الإنتاج في قطاع الصلب والحديد.
للمناطــــق  العامــــة  الهيئــــة  ووقعــــت 
الاقتصادية الخاصة والحرة مذكرات تفاهم 
مــــع مجموعة جندال شــــديد لاســــتثمارات 
تقــــدر بنحو 3 مليارات دولار من أجل إقامة 
مصنع إنتاج الحديد الأخضر، وهو باكورة 

المشاريع في هذا المجال.
وأوضحــــت في تغريدة على حســــابها 
في تويتر أن المصنع ســــيقام فــــي المنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصة بالدقــــم، وهو يهدف 
إلــــى توفيــــر الحديــــد لقطــــاع الســــيارات 

والسلع الاستهلاكية.
وأشــــارت في بيــــان إلــــى أن مجموعة 
جندال شــــديد وقّعت اتفاقيّة حجز الأرض 
لمصنع إنتــــاج الحديد الأخضر مع شــــركة 
مينــــاء الدقم بمســــاحة تقــــدر بكيلومترين 

مربعين.
كمــــا وقعت الهيئــــة مذكــــرة تفاهم مع 
شركة الخدمات المركزية مرافق لتوفير عدد 

من مستلزمات المشروع.
وأكد علي الســــنيدي رئيس الهيئة في 
تصريحات نقلتها وكالــــة الأنباء العمانية 
الرســــمية أن المشــــروع يُعــــد الأول بهــــذا 
الحجــــم ومن المتوقع أن ينتج 5 ملايين طن 
مــــن الحديد الأخضــــر عند اكتمــــال البنية 

الأساسية.
وأوضح السنيدي أن ما يميّز المشروع 
اســــتخدامه للطاقة النظيفة، مــــا يعني أن 
منتجــــات البــــلاد فــــي الســــنوات القادمة 

ستكون صديقة للبيئة.
كبيــــرة  جهــــودا  الحكومــــة  وتبــــذل 
تســــتهدف اســــتخدام مصادر طاقة أنظف 
لتلبيــــة المتطلبــــات الصناعيــــة وتحقيــــق 
التوجّه الإستراتيجي في استخدام الطاقة 

البديلة والموارد الطبيعية المستدامة.
ويأتي هذا المشــــروع ضمــــن أولويات 
رؤيــــة ”عُمــــان 2040“، وهــــو يخــــدم أيضا 
الشــــاملة  الحكوميــــة  الإســــتراتيجية 

للاســــتثمار في خفض الانبعاثات وتحقيق 
الحياد الكربوني.

وقــــال أحمــــد الذيــــب نائــــب رئيــــس 
الهيئة إن ”إنشــــاء مشــــروع جندال شديد 
لإنتاج الحديد الأخضــــر يعد قيمة مضافة 

للصناعات الثقيلة في المنطقة“.
وأضاف أن ”توقيع الاتفاقية ومذكرات 
التفاهــــم يعــــد دليلاً علــــى أهميــــة منطقة 
الدقــــم كوجهة رائــــدة وجاذبة للمشــــاريع 
الإســــتراتيجية الكبيرة التي ستستفيد من 
الطاقــــة المتجــــددة والهيدروجين الأخضر؛ 
نظرًا لتوفّر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

على مدار العام“.
وأكــــد الذيــــب أن ذلــــك سيشــــجّع على 
جذب المزيد من الاســــتثمار في الصناعات 
الخضــــراء، ومشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة 

بالسلطنة بشكل عام والدقم بشكل خاص.

وخــــلال الفترة الأخيرة كثفت مســــقط 
رؤيتهــــا  تجســــيد  باتجــــاه  خطواتهــــا 
المســــتقبلية في مجال تخفيــــف الانبعاثات 
الضارة، وذلك بتدشــــين أول منشأة لتدوير 
الكربون في المنطقة الحرة بمدينة صحار.

وافتتحت المنطقة في منتصف الشــــهر 
الماضي مصنع ســــانفيرا للكربــــون، الذي 
تبلغ طاقتــــه الإنتاجية نحــــو 600 ألف طن 
سنويا من الفحم البترولي المكلسن، ونحو 
24 ميغــــاواط مــــن الكهربــــاء ســــنويا عبر 

البخار المنتج.
ويأتــــي المصنع ضمن شــــراكة عُمانية 
– هندية ممثلــــة بالشــــركة العُمانية لتنمية 

الاســــتثمارات (تنميــــة)، وشــــركة المتحدة 
وشــــركة  العمانيــــة،  التجاريــــة  للأعمــــال 

سانفيرا للصناعات المحدودة الهندية.
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 لندن - دفعت الآفــــاق القاتمة للاقتصاد 
العالمي البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها 
من المعدن الأصفر حتــــى صارت عند ذروة 

خمسة عقود.
وعــــزز الذهب من مكانته في الأســــواق 
كملاذ آمن مع اســــتمرار الضبابية بســــبب 
التأثيرات الهائلة التي أحدتثها الأزمة في 

شرق أوروبا.
وترسل الأزمة الراهنة إشارات مماثلة 
لمــــا حدث خــــلال الجائحة وأيضــــا قبل 13 
ســــنة، بعد أزمة الرهن العقاري لعام 2008، 
حيــــث كان ســــعر الذهب قد حطــــم بالفعل 

أرقامه القياسية.
وتدفــــع المخــــاوف المســــتثمرين إلــــى 
الهرولة صوب المعدن الأصفر لحماية جزء 

من ممتلكاتهــــم في انتظار هدوء العاصفة، 
في الوقت الذي زاد فيه طلب البنوك المركزي 

العالمية على السبائك بشكل ملحوظ. 
وذكــــر مجلس الذهب العالمي في أحدث 
مؤشــــراته أن البنــــوك المركزيــــة العالميــــة 
أضافت 31 طنا من الذهب إلى احتياطياتها 

الدولية في أكتوبر الماضي.
وأوضح المجلس في تقريره الشــــهري 
الصادر الأحــــد أن البنوك المركزية حافظت 
على شــــهيتها ورفعت حيازتهــــا إلى 36.78 
ألــــف طن فــــي أكتوبر الماضــــي، وهو أعلى 

مستوى لها منذ نوفمبر 1974.
وحســــب التقرير، اقتصرت مشــــتريات 
الذهب على عــــدد من البنــــوك المركزية في 

أكتوبر.

وكان البنــــك المركــــزي الإماراتــــي أكبر 
مشــــترٍ، إذ أضــــاف أكثر مــــن 9 أطنان إلى 
احتياطياته من الذهب، لترتفع مشــــترياته 

على مدار العام إلى 18 طنا.
ويرتفــــع إجمالــــي احتياطــــات الذهب 
للمركزي الإماراتــــي إلى نحو 74 طنا وهي 

تمثل 3في المئة من إجمالي الاحتياطات.
كما اشترى المركزي التركي، أكبر مشترٍ 
عالمــــي للذهب على مــــدار العــــام، 9 أطنان 

أخرى من الذهب.
ويرتفــــع إجمالــــي مشــــتريات المركزي 
التركي الصافية على أســــاس ســــنوي إلى 
103 أطنان، وهو أعلى مستوى للشراء منذ 
2019 عندما اشترى 126 طنا، مع احتياطي 

عند 498 طنا.

واشــــترى بنك أوزبكســــتان المركزي 9 
أطنان أخرى من الذهب خلال الشــــهر، وهو 
نفــــس حجــــم الذهب للشــــهر الخامس على 
التوالي. وفي حين أضاف البنك المركزي في 
كازاخســــتان ثلاثة أطنــــان، أضافت البنوك 

في الهند وقطر طنا واحدا لكل منهما.
وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة 
القائمة بحيازة نحــــو 8133 طنا، ثم ألمانيا 
بواقــــع 3355 طنــــا، وثالثا صنــــدوق النقد 
الدولــــي 2814 طنا، ثــــم إيطاليا بنحو 2451 

طنا، وفرنسا 2436 طنا.
العالمــــي  الذهــــب  مجلــــس  ويرصــــد 
احتياطيــــات البنوك المركزية شــــهريا منذ 
عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة 

عن هذه البنوك.

 فيينــا - قـــرر تحالـــف أوبـــك+ الأحد 
الإبقـــاء على مســـتويات الإنتاج الحالية 
كما هو متوقع، في ظل مناخ غير مستقر 
عشـــية دخول عقوبات جديدة تســـتهدف 

الخام الروسي حيز التنفيذ.
واتّفـــق ممثلـــو الـــدول الأعضاء في 
منظمة البلـــدان المصدّرة للنفـــط (أوبك) 
بقيادة السعودية، وعددهم 13، وحلفاؤها 
العشـــرة بقيادة روسيا، على الإبقاء على 
المســـار الـــذي أقرّ فـــي أكتوبـــر الماضي 
والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني 

برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل.
وقالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة 
تتمســـك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط 
وذلك بعدما اتفقت مجموعة الســـبع على 
فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وتتطلـــع المجموعـــة النفطيـــة إلـــى 
الإبقاء على الأسعار مرتفعة بعدما بدأت 
تتذبـــذب في الأشـــهر الأخيـــرة نزولا من 
مســـتويات فوق المئة دولار للبرميل عقب 

اندلاع الحرب في شرق أوروبا.
غضـــب  النفطـــي  التحالـــف  وأثـــار 
الولايـــات المتحـــدة ودول غربيـــة أخرى 
فـــي أكتوبر الماضي عندمـــا اتفق أعضاء 
التحالـــف علـــى خفض الإنتـــاج مليوني 
برميـــل يوميـــا، أي بنحـــو اثنـــين فـــي 
المئـــة مـــن الطلـــب العالمـــي، بدايـــة من 

نوفمبر الماضي.

المجموعـــة  واشـــنطن  واتهمـــت 
والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، 
بالانحياز إلى روســـيا رغم حرب موسكو 

على أوكرانيا.
وعـــزا تحالـــف أوبك+ قـــراره خفض 
الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. 
وتراجعـــت أســـعار النفـــط منـــذ أكتوبر 
بســـبب تباطـــؤ النمو فـــي الصين وعلى 

مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.
الســـبع  مجموعـــة  دول  واتفقـــت 
وأســـتراليا الجمعـــة الماضية على فرض 
حـــد أقصى لســـعر برميل النفـــط الخام 
الروســـي المنقول بحرا يبلـــغ 60 دولارا، 
فـــي خطوة تهدف إلى الحـــد من إيرادات 
موســـكو مع الحفـــاظ على تدفـــق النفط 

الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقالت موســـكو إنها لن تبيع نفطها 
بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف 

للرد.
ويرى العديد من المحللين ووزراء في 
أوبك أن ســـقف الأسعار مربك وربما غير 
فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول 
مثل الصين والهنـــد، اللتين رفضتا إدانة 

الحرب في أوكرانيا.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لرويترز إن 
”أوبك اجتمعت افتراضيا السبت الماضي 
دون روســـيا والحلفاء ولم تبحث مسألة 

سقف الأسعار“.

ــــــب العالمي على  ــــــد الطل يعزز تزاي
الفوسفات من أهمية المغرب كدولة 
ــــــر احتياطي  منتجــــــة وصاحبة أكب
عالمي لمادة إستراتيجية في صناعة 
الأســــــمدة التي تعــــــوض الفرق في 
الإنتاج الزراعي نتيجة عدم توسع 

المساحة الزراعية في العالم.

ماني واعد
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حيازات البنوك المركزية للذهب تبلغ أعلى مستوى

الفوسفات في قلب التنمية 

والدبلوماسية الاقتصادية للمغرب
ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة يوفر إيرادات قياسية للمغرب

معمل الفوسفات في العيون من أساسيات التنمية في جنوب المغرب



 عــدن - اعتبـــر أدبـــاء وكتـــاب رحيل 
الأديب والشاعر اليمني البارز عبدالعزيز 
المقالـــح بأنـــه خســـارة فادحة للمشـــهد 
يصعـــب  والعربـــي  اليمنـــي  الثقافـــي 
تعويضهـــا، نظـــرا إلى المكانـــة المرموقة 
التـــي كان المقالح يحتلها كواحد من أهم 
العرب  والأكاديميـــين  والنقاد  الشـــعراء 
الذين أثروا الســـاحة الأدبيـــة والثقافية 

بالعشرات من الكتب.

ظاهرة حقيقية

يصـــف الروائـــي والباحـــث اليمني 
وســـفير اليمن الأســـبق لدى اليونسكو 
الدكتور علي محمد زيد رحيل ”العملاق“ 
المقالح بأنه مثّل صدمة كبيرة وخســـارة 
فادحة للثقافة العربية وللحركة الثقافية 
في اليمن، ضاعفت من تأثيرات المأســـاة 
التـــي يعيشـــها اليمـــن حاليـــا بانهيار 
المؤسســـات الثقافية والصحفية واندثار 

النشاط الثقافي.

إلى  ويشـــير في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن المقالح شـــخصية ثقافية اســـتثنائية 
لـــن يجود زمـــن اليمـــن بمثلهـــا إلا بعد 
قـــرون. حيث ”عـــاش حيـــاة جمعت بين 
عظمـــة الإنتـــاج الثقافي والمســـاهمة في 
تجديـــد الشـــعر العربي وتطويـــر اللغة 
العربيـــة لتســـتجيب لمتطلبـــات عصرنا 
والزهـــد والتواضع والتمســـك بالمبادئ 
الجمهوريـــة التقدمية مـــن بداية نضاله 
فـــي الخمســـينات حتى رحيلـــه الحزين 
دون تراجـــع عـــن قناعاتـــه المبدئية، كما 
ترك لليمنيين سيرة غنية من المثابرة في 
اكتســـاب المعارف ومن الإنتـــاج الثقافي 
دون كســـل ومن الإبـــداع. وعلـــى الرغم 
من أنه لـــم يغادر اليمن بعـــد عودته من 
منفاه الاختياري فـــي القاهرة في أواخر 
ســـبعينات القرن الماضي، كان في الواقع 
أكثـــر المثقفـــين اليمنيـــين إشـــعاعا على 

المستوى العربي والعالمي“.
ويقول رئيس اتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيـــين، الأكاديمي مبارك ســـالمين إن 
رحيـــل المقالح فقد كبيـــر، وأضاف ”قامة 
باســـلة وغيـــث كان يظلل ســـماء الثقافة 

اليمنيـــة والعربيـــة أي فقـــد وأي أســـى 
أن تغادرنـــا البلاد، متشـــحة بالحزن في 
شـــخصه الكريم وتتركنـــا للفراغ الذي لا 
يرحم، لقـــد غادرنا اليوم المعلم الشـــاعر 
والأديـــب العربي الكبيـــر والأب والمربي 
الدكتـــور المقالـــح، الحـــزن فينـــا يكبر. 
والـــوردة فـــي وداعه تشـــيخ، والمشـــهد 

الثقافي يتيم“.
وفي تصريح لـ“العرب“، يعلق الشاعر 
العراقي عبدالـــرزاق الربيعي على رحيل 
المقالح مؤكـــدا أننا ”نشـــهد أفول عصر 
الشـــعراء الكبـــار“ ويتابـــع ”يأتي غياب 
الشـــاعر الكبير المقالـــح الفاجع، ليذكّرنا 
بخسارتنا لواحد منهم، فغيابه هو غياب 
لقامة شعرية عربية لها تأثيرها على جيل 
من الشعراء الشباب خصوصا في اليمن، 
وبصمتـــه واضحة في نتاجاتهم وتتمثّل 
هـــذه البصمـــة فـــي صوفياتـــه (أبجدية 
الـــروح على وجه الخصوص)، واحتفائه 
بالمكان (كتاب صنعاء)، والتاريخ اليمني، 
في  والميثولوجية  الشـــعبية  والموروثات 

عموم دواوينه“.
ويضيف ”لقد كان شـــخصية مؤثرة 
سواء في شـــعره أو في كتاباته النقدية، 
أو في شـــخصه كإنســـان لـــه حضوره، 
ونشاطاته المتعددة في المجتمع، فقد قدّم 
مثالا للشـــخصية المحورية التي يتجمع 
حولها الأدبـــاء والأكاديميون والمثقفون، 
وقد استمر هذا إلى آخر أيامه، وانعكس 
هذا التأثير على طلابه، وســـيمتدّ تأثيره 

إلى أجيال قادمة“.
عيـــد  المصـــري  الشـــاعر  ويعتبـــر 
عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد 
أن الشاعر الكبير الراحل المقالح يعد حالة 
خاصة في الشعر العربي الحديث، حيث 
بخصوصية  الشـــعرية  تجربتـــه  تميزت 
الرؤيـــة التـــي جمعـــت مـــا بـــين التراث 
والمعاصـــرة، فمنذ ديوانـــه الأول وحتى 
قصائده الأخيرة نجده مسكونا بالتاريخ 
ومؤكـــدا علـــى الهويـــة، وهـــذه إحـــدى 
السمات المميزة لإبداع المقالح بشكل عام 
ولجهـــده الفكري والنقـــدي أيضا، وهي 
النزعة القومية، التي تستقي من الماضي 
العربـــي المشـــرق طريقا للمســـتقبل، لذا 
نراه يســـتحضر فـــي دواوينه حضارات 
الشـــرق القديم في مصر واليمن والعراق 
والشام، ويســـتحضر اللحظات المضيئة 
فـــي التاريخ الإســـلامي كل ذلك من أجل 
التأكيـــد علـــى وحـــدة الوجـــود العربي 

المؤسس على بعد حضاري عميق.
ويضيـــف عبدالحليـــم فـــي تصريح 
”كان المقالـــح مثل أبناء جيله  لـ“العرب“ 
مـــن الشـــعراء العـــرب أمثال أمـــل دنقل 
ومحمـــد إبراهيم أبوســـنة ومحمد علي 
شـــمس الديـــن وســـعدي يوســـف محبا 
للتراث ومحورا له ومناقشا، يربط ما بين 
الأزمنة القديمة والحديثة من أجل البحث 

عن غد أفضل للأجيال القادمة“.

علـــوان  اليمنـــي  الشـــاعر  وأشـــار 
الجيلانـــي إلى أن الدكتـــور المقالح ليس 
مجـــرد شـــاعر أو مثقف أو كاتـــب كبير، 
هو ظاهرة حقيقية؛ بـــل حالة من حالات 
التميز الكبرى، فقد كان بين عدد قليل من 
الكتاب اليمنيين الذين كسروا عزلة اليمن 
وهامشيته وحضروا مع زملائهم العرب 
بوصفهم قامات كبيرة يشار لها بالبنان، 
لكنـــه كان أكثر ذلك العدد القليل حضورا 
وعلاقات وفاعلية، وكان من بين عدد قليل 
من المبدعين اليمنيين الذين مدوا جسور 
الإبـــداع اليمني مع العالـــم، لكنه كان في 
الغالب هو المحرك والمفعل والمحفز. وكان 
مـــن بين عدد قليـــل من الأدبـــاء والكتاب 
اليمنيين الذين امتلكوا مشروعا إبداعيا 
وثقافيا، واشـــتغلوا عليه بإخلاص وجد 

ومثابرة حتى آخر نفس.
تصريـــح  فـــي  الجيلانـــي  وتابـــع 
إخلاصـــه  فـــي  كان  ”لقـــد  لـ“العـــرب“ 
ومثابرته يمثل تحديا حقيقيا لكل الأدباء 
العشـــرات  أن  غريبـــا  وكان  اليمنيـــين، 
من الكتـــاب والباحثـــين اليمنيين ما أن 
يتولى الواحـــد منهم منصبـــا رفيعا أو 
متوســـطا حتى ينشـــغل به عن الكتابة، 
فيمـــا كان المقالح يجمع بين عدة مناصب 
ولم تشـــغله عـــن الكتابة، وبـــدل أن تجر 
المناصب الكاتب لمشـــاغلها، سخرها هو 
لمشـــروعه الأدبـــي، واســـتطاع أن يبقى 
مدة خمســـين عاما في دائـــرة الضوء، لم 
يغادرها ولـــن يغادرها بموته فقد تحول 
إلى رحيق في الذاكرة الأدبية الإنسانية. 
وليس من الممكن تجاوز دوره وإبداعاته 

أبد الدهر“.
ويصف الروائي المصري أحمد محمد 
عبده الشـــاعر المقالح بأنـــه من أهم رواد 
الحداثة في العصر العربي الحديث ومن 
كبار أعلام الشـــعر العربي المعاصر ومن 
أهم أعمـــدة الثقافة والتنويـــر في اليمن 
والعالم العربي، لافتا إلى أن إســـهاماته 
النقديـــة شـــكلت أجيالا يمنيـــة وعربية، 
اليمن والعروبة همه الأكبر، فيقول ”لا بد 
1971، ثم يســـتنطق ”مأرب“  من صنعاء“ 
1972، ويرســـل رســـالة إلى سيف بن ذي 
يزن في 1973 ويكتب بسيف الثائر علي بن 
الفضل 1978، ويقف على قبر عبدالناصر 
في 1970 ويكتب عن عبدالناصر واليمن، 
ويتأمل في مذاهب الزيدية والمعتزلة، ثم 

يكتب عن أزمة القصيدة الجديدة.

مؤسسة ثقافية

يشـــدد الشـــاعر اليمني أحمد عباس 
فـــي تصريح لـ“العرب“ علـــى أن الدكتور 
المقالح لم يكن شـــاعرا وأديبا وأكاديميا 
فحسب، بل كان مؤسسة ثقافية متكاملة 
الأركان، ويضيف ”لم يترك للصدفة حيزا 
فـــي حياتـــه، كان يعـــرف مـــاذا يريد من 
البداية، فبعد أن شارك في ثورة السادس 
والعشـــرين من ســـبتمبر الخالـــدة وقدم 
تضحيات جســـام في مواجهـــة الطغيان 
ســـافر للقاهرة ليكمل دراسته الجامعية 
بكل دأب وجـــد، وتحصل على الدكتوراه 
مـــن جامعة عين شـــمس في العـــام 1977 
وعاد بعدها ليصبح نافذة العالم الأدبية 
اليمنيـــين  ونافـــذة  لليمـــن،  والثقافيـــة 

الثقافية والأدبية للعالم.

ويتابع ”اســـتقطب أهـــم الأكاديميين 
للتدريـــس فـــي جامعـــة صنعـــاء، مثـــل 
مرتاض  وعبدالملـــك  إســـماعيل  عزالدين 
عبدالسلام الشاذلي والكثير من أمثالهم، 
ولـــن نتحـــدث هنا عـــن المكانـــة الأدبية 
والشعرية للدكتور المقالح  فقد خلد اسمه 
بأحرف من نور بين كبار شعراء العربية 

في القرنين الأخيرين”.
ويرى الصحافي والباحث السعودي 
علـــي محمد الرباعي أنه مـــن النادر جدا 
أن يجمـــع الله في فـــرد واحد خصائص 
ثقافية ومعرفية وأدبية وفنيّة وإنسانية 
يتبـــوأ بها مكانـــة مرموقة فـــي الأوطان 
ويحتـــل بالمحبة مســـاحات من بشـــريّة 
ســـمعت به فشـــدّت إليه الرحال، كما هو 
حال الدكتور المقالح الذي عاش ناسيا أو 
متناسيا نفسه وصحته، ليعتني بالعمل 
واســـتقبال  والمبدعـــين  المـــدراء  وتفقـــد 
الزائريـــن وتعريف القاصدين بما ينبغي 

تعريفهم عليه.

ويتابـــع في حديـــث لـ“العرب“ ”كنتُ 
من ضمن كثير مـــن الإعلاميين والمثقفين 
الذيـــن قصدوه، وهذا تقريبـــا عام 2006، 
لألتقي بهذه الشـــخصية الآســـرة، الذي 
كان حريصا أن يـــؤدي واجباته العملية 
المحـــددة ســـلفا، ويخصـــص لنـــا وقتا، 
ثم يكلّـــف أصدقاء بمرافقتنا لاســـتكمال 
جولتنا، ثم يتصل ليحدد لنا مكان المقيل، 
ويحضر المقيل مُصغيا ومتأملا ومتمليا 
ويداخـــل إن لزم الأمر بصـــوت خفيض، 
مهـــذّب، ولهـــذا شـــعرنا أن صنعاء هي 

المقالح والمقالح هو صنعاء“.
علي  الســـعودي  الروائـــي  ويصـــف 
الأميـــر رحيل المقالـــح بأنـــه رحيل آخر 
أهرامـــات الثقافـــة والشـــعر والأدب في 
الجزيـــرة والوطـــن العربـــي، ويتابع في 
”بقـــدر ما هو فاجعة  تصريح لـ“العرب“ 
خضّتْ قلب كل مثقف عربي، هو تجسيد 
بالغ القســـوة والمـــرارة للمعنى الحقيقي 
للفراغ الكبير الذي يُحدثه رحيل العظماء 
فـــي وجدان شـــعوبهم. وإذا كان هذا هو 
أثر رحيله في وجدان محبيه وقُرّائه على 
امتـــداد الوطن العربـــي، فكيف بنا نحن، 
من عرفنـــاه عن قرب، وتتلمذنا على يديه 
ســـواء في جامعة صنعاء، أو في مجلسه 
ثلاثاء كل أســـبوع، فكان ـ لنا ولتجاربنا 

الأدبيّة ـ المعلم والموجّه والأب الحاني”.
ويقول الروائي اليمني عمار باطويل 
إن المقالـــح هو الصـــوت الذي يتجدد في 
ذاكـــرة الأجيـــال، فهو يرحل إلـــى عوالم 
متعـــددة المنازل لا يموت فيهـــا بل يحيا 
إلـــى أمد طويـــل مثله مثل امـــرؤ القيس 
والمتنبـــي فهـــؤلاء مازالـــوا فـــي ذاكـــرة 
الخلود لأن القصيدة خالدة لا تموت مثل 
المقالـــح الذي رحل عنا جســـدا أما روحه 
وفكره فيحلقان في سماء الوطن العربي.

المقالح كان مثل أبناء 

جيله من الشعراء العرب 

محبا للتراث ومحورا له 

ومناقشا يربط ما بين 

القديم والحديث

الشاعر من أهم رواد 

الحداثة العربية ومن 

كبار أعلام الشعر العربي 

المعاصر ومن أهم أعمدة 

الثقافة والتنوير
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الطفلة وجدت بيئة لصقل

موهبتها وتأليف قصص

تحرص على أن تناسب

أقرانها وتحاكي أحلامهم

وتجذبهم للقراءة

 الشــارقة - يهـــدف تحـــدي القـــراءة 
العربي الـــذي تنظمه ســـنويا الإمارات 
إلـــى غـــرس حـــب القـــراءة فـــي نفوس 
الصغـــار، وهـــو غـــرس لأســـس التقدم 
والتفوق لبلداننا. ويســـعى إلى إحداث 
نهضة في القراءة عبر وصول مشـــروع 
تحدي القراءة العربيّ إلى جميع الطلبة 
في مـــدارس وجامعـــات الوطن العربي، 
شاملا أبناء الجاليات العربيّة في الدول 
الأجنبيـــة ومتعلمي اللغـــة العربية من 

الناطقين بغيرها.
وكمـــا كشـــف عـــن قـــراء هامين من 
كل الشـــرائح كشـــف التحدي أيضا عن 
مواهـــب أدبيـــة هامة خاصة لـــدى فئة 

الأطفال.
بهذه  ”الكاتبة الســـورية الواعـــدة“ 
الكلمـــات تعـــرف الطفلة ســـيلينا رأفت 
حامـــد ابنة الـ11 عاما عن نفســـها، بعد 
أن أصبح في رصيدها 15 قصة نشـــرت 
بعضها والآخر قيد الطباعة، إضافة إلى 
عدد مـــن القصائد الشـــعرية والخواطر 
بتشـــجيع ودعم من أسرتها ومدرسيها، 
وهي التـــي حفزها بشـــكل كبير تحدي 
القراءة الذي شاركت في عدد من دوراته.
الطفلـــة ســـيلينا المقيمة فـــي دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة أشـــارت في 
حديث معها إلى أن عشقها للغة العربية 
والتحـــدث بهـــا بطلاقة ســـاعدها على 
للأطفال،  القصيـــرة  القصـــص  تأليـــف 
لافتة إلى أن والدتها هي التي اكتشـــفت 
موهبتهـــا وكان للقصص التـــي روتها 
لها أثـــر كبير في حبها للغة العربية، ثم 
تابعت المطالعة والكتابة بمفردها لتكتب 

قصتها الأولى بعمر الست سنوات.
قصتـــين  أول  ســـيلينا  وتســـتذكر 
طبعتا لها ”الكوكب الأحمر كوكب العلم 
و“عالمي الســـحري“، مؤكدة  والمعرفـــة“ 
حرصهـــا علـــى كتابة قصص تناســـب 
أقرانهـــا وتحاكـــي أحلامهـــم وتجذبهم 
للقـــراءة، عبـــر عناوين مختلفـــة يحبها 
الأطفـــال على حد تعبيرها، منها ”الخير 
و“الأمير  الخارقات“  و“الفتيات  والشر“ 

والبجعة الصغيرة“.
وتقول ســـيلينا ”أفضل هدية أتمنى 
دائما الحصول عليها هي مرافقة والدي 
إلى معـــارض الكتب لاقتنـــاء القصص 
والروايـــات ولأنمـــي موهبتـــي بشـــكل 
أكبـــر“، مضيفة ”ســـعادتي كبيرة أيضا 
عندما كنت ألتقي بعدد من الكتاب خلال 
هـــذه المعـــارض، وأعرفهم بأنـــي أكتب 
القصة وحلمي أن أصبح معروفة مثلهم 
ويقدمـــون لـــي النصائـــح والكتب التي 

يجب أن أقرأها“.
وحصدت سيلينا وهي ابنه محافظة 
الســـويداء الكثيـــر من الجوائـــز، منها 
جائزة البيئـــة للمجلس الأعلى للأمومة 
فـــي الإمارات عن فئـــة القصة القصيرة، 
والمركز الأول في مسابقات ”تحويل قصة 
بقلمـــي“ و“قصتي المبتكـــرة“ و“الراوي 
الصغير“ و“القصـــة الصغيرة“، والمركز 
الثانـــي على مســـتوى الوطـــن العربي 
فـــي المؤتمـــر العلمـــي الدولـــي الرقمي 
الإلكتروني لإبداعـــات الطفل في جائزة 
الإبـــداع الرقمـــي 2021، ولقـــب الكاتب 
عن  المبدع في مسابقة ”بصمة خضراء“ 
فئة الكتابة، وتم اختيارها مع 21 متميزا 

وحالما من قبـــل الجناح الإماراتي خلال 
معرض إكسبو“�2020.

وعن مشـــاركتها في تحـــدي القراءة 
الـــذي تقيمـــه دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة أوضحت ســـيلينا أنها شاركت 
بالموســـم الثالـــث والرابـــع والخامـــس 
مراتـــب  علـــى  وحصلـــت  والســـادس، 
متقدمة على مســـتوى إمارة الشـــارقة، 
وتشـــارك في تقديم برنامج ”اقرأ صح“ 
مـــع مكتب تحـــدي القـــراءة العربي في 
الإمارات، كما تشـــارك اســـتقبال ولقاء 
ومحاورة أبطال التحـــدي في تصفيات 

الوطن العربي.
وبلغـــة مفعمـــة بالطمـــوح والتطلع 
للمزيد من الإنجازات تؤكد سيلينا أنها 
تواصـــل صقـــل موهبتها عبـــر القراءة 
والمشـــاركة بمختلـــف المســـابقات إلـــى 
جانـــب الاهتمـــام والتفوق بدراســـتها، 
حيث تحلـــم بأن تصبح طبيبـــة وكاتبة 
مشـــهورة في الوقت نفســـه لترفع اسم 
وطنها سوريا في المحافل الدولية بالعلم 
والإبـــداع، قائلة ”نحن جيل المســـتقبل 
الواعـــد وعلينا أن نكـــون يدا بيد لنبني 
وطننا الغالي، ونحييـــه بعقولنا النيرة 

وإنجازاتنا وتميزنا“.

ولحـــب الوطن مســـاحة كبيـــرة في 
كتابـــات ســـيلينا حيث تغنت بـــه قائلة 
”الســـين ســـأبقى معـــك، والـــواو وردة 
الحياة، والراء رحيق الياســـمين، والياء 
يد المحبـــة والحنان، والتاء تحفظك عين 

الله وترعاك“.
والدة سيلينا دينا نادر تؤكد أهمية 
دور الأهـــل في رعاية مواهـــب أبنائهم، 
والاستفســـارات  الأســـئلة  أن  مبينـــة 
الكثيـــرة التي كانـــت تطرحهـــا ابنتها 
القصـــص  وخاصـــة  للكتـــاب  وحبهـــا 
الملونة منذ أن كانت بعمر الســـنتين هي 
المؤشـــرات الأولى لموهبتهـــا، لافتة إلى 
أنهـــا كانت تشـــارك ابنتها فـــي اختيار 
عناويـــن كتـــب مكتبتها الخاصـــة التي 

وصل عددها إلى 400 كتاب.
ودعـــت أهالي الأطفال إلـــى متابعة 
أبنائهـــم وتزويدهـــم بما هـــو مفيد من 
خلال الكتـــب والمطالعـــة والابتعاد عن 
الألعاب الإلكترونية، لدورها السلبي في 

الحد من مهاراتهم.
وربمـــا أثـــرت التكنولوجيا بشـــكل 
ســـلبي على الكثير من الأطفال وحجبت 
وصقلهـــا  ومعرفتهـــا  مواهبهـــم  عنـــه 
ويدويـــة  فكريـــة  مهـــارات  واكتســـاب 
مختلفـــة، وهـــو ما تؤكـــده أم ســـيلينا 
إذ قالـــت ”حتـــى الآن ســـيلينا لا تملـــك 
أي هاتـــف جـــوال خاص بهـــا، فالكتاب 
لمتابعـــة  التلفـــاز  وتشـــاهد  صديقهـــا 
القنوات التعليمية، وتستخدم الإنترنت 
في دراستها بمتابعتنا وتحت إشرافنا“.

نعى أدباء ومثقفون وسياســــــيون يمنيون وعرب وفاة الشاعر والأديب اليمني 
عبدالعزيز المقالح الثلاثاء التاســــــع والعشرين من نوفمبر، عن عمر ناهز 85 
عاما وذلك بعد معاناة مع المرض، رحيل مازال صداه مترددا بين الأوســــــاط 
الثقافية العربية، نظرا لمكانة الراحل التي ترصدها ”العرب“ في أعين المثقفين 

والأدباء العرب.

سيلينا طفلة سورية
تؤلف 15 قصة

في عمر الـ11 سنة

عبدالعزيز المقالح.. خمسون عاما 

في دائرة الضوء
أدباء ومثقفون عرب: رحيل المقالح خسارة لشخصية فريدة

نافذة العالم الأدبية والثقافية لليمن

نحن جيل المستقبل وعلينا بناء وطننا

صالح البيضاني
كاتب يمني



 بيــروت - فــــي وضع اقتصــــادي خانق 
تعيشــــه لبنــــان، افتتــــح معــــرض بيروت 
العربي الدولي للكتــــاب أجنحته الثقافية 
متغلبــــا علــــى أزماته الاجتماعيــــة المالية 
التي تعصف بالبلاد وبعد دورة مشحونة 

بالتجاذبات في السنة الماضية.
تصريــــف  حكومــــة  رئيــــس  وافتتــــح 
الأعمــــال نجيــــب ميقاتــــي المعــــرض فــــي 
دورته الرابعة والســــتين، معتبرا أن لبنان 
”يعيــــش أزمــــة خانقة تركت انعكاســــاتها 
على مختلف القطاعــــات من دون أن تؤثر 
فــــي عزيمة أبناء الشــــعب علــــى الصمود 

والنهوض من جديد“.
وقال ميقاتــــي ”أربعة وســــتون عاما 
ومعــــرض الكتاب شــــاب لا يشــــيب، مثله 
مثــــل بيروت، المدينة التــــي احتضنت هذا 
المعــــرض ورعته ســــنويا ليس كمناســــبة 
للاطــــلاع فقــــط علــــى أحــــدث المصنفــــات 
والإصدارات في الآداب والعلوم والفنون، 
بل كرسته مساحة تفاعل وإثراء معرفي“.

دورة جديدة

بحســــب النادي الثقافي العربي الذي 
ينظم المعرض بالشــــراكة مع نقابة اتحاد 
الناشــــرين فــــي لبنــــان فإن أكثــــر من 133 
دار نشــــر تشــــارك في دورة هذا العام، مع 

حضــــور متميز لدور النشــــر المســــتوردة 
للكتب الفرنسية.

بين  المعروضة  الإصــــدارات  وتتنــــوع 
الرواية وكتب التاريخ والتراث والدستور 
وخطــــط التعافــــي الاقتصــــادي والأزمات 
الماليــــة، كما يوجــــه المعرض تحيــــة وفاء 
لأعــــلام لبنانية وعربية مــــن بينها الراحل 
رياض نجيب الريــــس الصحافي والكاتب 
والناشر السوري الذي كان له بالغ التأثير 

في حركة النشر العربية.
وقالت رئيسة النادي الثقافي العربي 
ســــلوى الســــنيورة في كلمــــة الافتتاح إن 
”المعــــرض يؤكد فــــي كل مناحيــــه على أن 
للمثقــــف المســــتنير دورا بــــارزا في صوغ 
مصيــــر الوطــــن، وأن العلــــم والفكــــر هما 
الشــــعلة المضيئــــة التي من شــــأنها إزالة 
الســــواد المقيت الذي يعيق جــــلاء الرؤية 

ويعطل المخيلة المبدعة“.
وأضافت أن ”البرنامج الثقافي المرافق 
للمعرض يشمل أكثر من 24 ندوة وفعالية 
تتنــــاول بالبحــــث والتحليــــل والمعالجــــة 
مجموعــــة مــــن القضايــــا التي تســــتدعي 
يقظة فكرية متجددة في ســــعي لتشريحها 

واستنباط رؤى خلاقة بشأنها“.
وأكــــدت أن المعــــرض ســــيبقى الحدث 
الثقافي والمعرفي الأبرز في لبنان ”مُخلدا 
جهود قافلة من الرواد الذين آمنوا برسالة 
النــــادي الثقافي العربــــي وتجلياتها على 
مــــدى عقود عبر فعاليــــات معرض بيروت 
العربي الدولي للكتــــاب“، معلنة في ختام 
كلمتها إهــــداء هذه الدورة لروح ســــميح 

البابا الرئيس السابق للنادي.
ومع تحول القــــراء إلى العالم الرقمي 
والمطالعة عبر وســــائل الاتصال الحديثة 
لا يزال أصحاب دور النشــــر يعولون على 

تعلق القارئ بالكتاب وتصفحه ورقيا.
وقالــــت رنا صيفي المســــؤولة عن دار 
المطبوعــــات للتوزيــــع والنشــــر إن ”زمــــن 
القراءة لم ينضب وبدأنا نســــتقطب زوارا 
يحرصون على هــــذه الطقوس في الثقافة 

والمعرفة“.
وأضافت ”الرواد لديهم شغف بتصفح 
الكتــــاب وملمــــس الــــورق، هذا الشــــعور 
يجعلهم أكثر قربا للرواية والكتاب بشكل 
عــــام مــــن دون أن نهمــــل أهميــــة التطور 
التكنولوجي، لاســــيما أن عددا من الكتب 

يتم إصدارها أيضا بأقراص مدمجة“.
يعود معرض بيــــروت العربي الدولي 
للكتاب هذا العام بعد أحداث مشحونة، إذ 

اندلعت مظاهــــرات عمّت بيروت ومختلف 
المناطق اللبنانية في عــــام 2019، كما وقع 
انفجــــار في مرفــــأ بيروت عــــام 2020 دمر 
المــــكان حيث يقــــام المعرض عنــــد واجهة 
بيــــروت البحريــــة، علاوة على مــــا خلفته 
الأزمــــة الصحيــــة العالمية ووبــــاء كورونا 

على قطاع النشر.
ويســــتمر المعرض حتى الحادي عشر 
من ديســــمبر بفعاليــــات متنوعة تشــــمل 
مشاركة شــــعراء وأدباء وفنانين لبنانيين 

وعرب وأوروبيين.

ضد التجاذبات

شــــددت الســــنيورة علــــى أن ما يميز 
النســــخة الحالية هو الإصرار على المضي 
في إقامتها في ظــــل أزمة اقتصادية حادة 
أدت إلى انهيار العملة الوطنية واتســــاع 
دائرة الفقر والبطالة، ما شــــكّل إلى جانب 
جائحة كوفيــــد – 19 وتبعات انفجار مرفأ 
بيــــروت عوامل مهمــــة في تراجــــع حركة 

النشر في لبنان.
إلا أنهــــا لاحظــــت في تصريــــح لها أن 
”وجــــود إصــــدارات عدة حديثــــة يعني أن 

حركــــة النشــــر لم تتوقــــف وكذلــــك حركة 
الكتابة“، مؤكدة أن ”الفكر اللبناني متوقد 

ولم يتوقف أيضا“.
وانخفض عدد دور النشــــر المشــــاركة 
فــــي المعرض مــــن أكثر مــــن 240 من لبنان 
والبلدان العربية والعالم، إلى تقريبا 124 
هذه الســــنة، بعدما بلغ نحو 79 في الدورة 

السابقة في مارس الفائت.
وتستمر المشــــاركة العربية ”خجولة“، 
بحسب رئيسة النادي الثقافي العربي، في 
النســــخة الجديدة من المعرض التي تضم 
دور نشــــر من مصــــر والإمــــارات العربية 

المتحدة وسلطنة عمان.
وشــــرحت أن تقلّص مســــاحة القاعة 
التي تحتضن المعرض من عشرة آلاف متر 
مربــــع قبل 2019 إلى 2200 متر مربع حاليا 

جعلت ”المطلوب أكثر من المتاح“.
وأضافــــت ”ثمة دور نشــــر اعتادت أن 
تأخذ مســــاحات واســــعة، لكننا اضطررنا 
للأســــف إلى مراعاة الجميع بغض النظر 
عــــن حجــــم كل دار، وحددنــــا المســــاحات 
المطلوبــــة، وأعطينــــا فرصة لدُور ناشــــئة 
تُعتبر حديثة مقارنة بدور نشــــر لها عراقة 

تاريخية“.

وشهدت النسخة الأخيرة من المعرض 
ضجــــة سياســــية، إذ أثار عــــرض ملصق 
الإيراني  للقائد الســــابق لـ“فيلق القدس“ 
اللواء قاســــم ســــليماني في جناح إحدى 

دور النشر جدلا واسعا.
وجــــاء المعــــرض فــــي نســــخة مارس 
المنقضــــي بثــــوب مختلــــف، ثــــوب ممزق 
بالعــــراك والجــــدل والخصومــــات، علــــى 
ضــــوء مــــا يشــــهده مــــن هيمنــــة الجانب 
السياســــي على الثقافي، وانتشار الكتب 
الأيديولوجيــــة والأجنحــــة الإيرانية على 
حســــاب غيرهــــا، عــــلاوة علــــى الاحتفاء 

بالسياسيين بدل المثقفين.
وتكفــــي جولــــة صغيرة فــــي معرض 
بيروت الدولي للكتاب، كما أشــــار الكثير 
مــــن زواره، لتطالعك المكتبــــات الإيرانية، 
مكتبــــات تتزين أغلبها بصــــور الخميني 
وسياســــيين  وعســــكريين  وخامنئــــي 

إسلاميين تحديدا.
وعلقــــت زائرة فــــي نقل مباشــــر عبر 
الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، 
قائلــــة ”أحــــس بأنني فــــي طهــــران.. هذا 
معرض طهران للكتاب لا بيروت“، مضيفة 
في سخرية أنها أحست بالسعادة لوجود 

دور نشــــر لبنانيــــة قليلة وســــط ”طوفان“ 
مــــن الدور الإيرانية والكتب والصور التي 

تعلقها.
وظل المعرض طيلة السنوات الأخيرة 
يتقهقــــر ويفقد أهميتــــه العربية والدولية 
نظــــرا إلــــى توســــع الوجــــود الإيرانــــي 
السياســــي فيــــه. لا تحضر إيــــران كدولة 
تقــــدم ثقافتهــــا كبقية الــــدول في معارض 
الكتــــب، بل تحضر بكل ثقلها السياســــي، 
وما استعمال صور السياسيين الإيرانيين 
أو أتباعهم مثل حسن نصرالله في لبنان، 
واســــتحضار صــــور عســــكريين، إلا دليلا 

على أنه لا علاقة للأمر بالثقافة.
واعتبــــرت الســــنيورة أن ما حدث في 
الدورة الســــابقة في هذا الشــــأن ”لم يكن 
مقبولا“، مؤكدة أن ”الكل ســــيلتزم طبيعيا 
بشروط الاشتراك، وهذا معرض كتب فقط 

ليس لملصقات ومواقف سياسية“.
الذي  وشـــددت على ”حياد المعرض“ 
يشـــكّل ”فضاء ثقافيـــا رحبـــا للجميع“ 
و“يجب ألاّ يتصف بلون معين“، مشـــيرة 
إلى أن الإدارة تمنت على كل دور النشـــر 
”التقيد باحترام المـــكان والثقافة والرأي 

الآخر“.

زمن القراءة لم ينضب

معرض بيروت للكتاب يفتتح في ظروف صعبة وواقع مشحون
المعرض يتحرر من أزمة الدورة الأخيرة ويحاول استعادة القراء والناشرين

رغم تراجع عدد دور النشــــــر المشــــــاركة في معرض بيروت العربي الدولي 
ــــــاب الذي افتتح مؤخرا بمعدل النصف تقريبا عما كان عليه قبل العام  للكت
2019، يرى المنظمون في تمســــــكهم بإقامة النسخة الرابعة والستين في ظل 
الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان ”إنجازا ومغامرة“، مشــــــددين على أن 

الحدث يشكّل أحد ”معالم لبنان“ الثقافية.
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المعرض يؤكد في كل مناحيه 

على أن للمثقف المستنير 

والعلم والفكر دورا بارزا في 

صوغ مصير الوطن

)

 غوادالاخــارا (المكســيك) - افتتحت 
رئيســـة  القاســـمي  بـــدور  الشـــيخة 
الاتحـــاد الدولي للناشـــرين، المؤسســـة 
والرئيســـة الفخرية للمجلـــس الإماراتي 
لكتـــب اليافعين في مدينـــة غوادالاخارا 
المكســـيكية معـــرض ”الخراريـــف برؤية 
معاصـــرة“ الـــذي نظمه كلٌّ مـــن المجلس 
الإماراتـــي لكتـــب اليافعـــين والمجلـــس 

المكســـيكي لكتب اليافعـــين بالتعاون مع 
متحف مدينة غوادالاخارا في المكســـيك 
ضمـــن  الشـــارقة  فـــي  الحكـــم“  وبيـــت 
فعاليات برنامج الشـــارقة ضيف شـــرف 
الـــدورة السادســـة والثلاثين من معرض 

جوادالاخارا الدولي للكتاب.
وكان معـــرض ”الخراريـــف برؤيـــة 
معاصـــرة“ قد انطلق للمـــرة الأولى على 

هامـــش فعاليات معرض بولونيا الدولي 
لكتـــاب الطفل في إيطاليـــا خلال مارس 
الماضـــي، حيث لاقى إشـــادة كبيرة ونال 
تقديـــر واستحســـان الزوار لـــدوره في 
الإثراء الثقافـــي للتراث الفلكلوري لدولة 

الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
ويسعى المعرض في نسخته الجديدة 
إلـــى تعزيـــز الحـــوار الثقافـــي وتبادل 

الأفـــكار الإبداعيـــة بين دولـــة الإمارات 
والمكســـيك، حيـــث أعاد خمســـة فنانين 
إماراتيـــين تخيّل الأســـاطير والحكايات 
برؤية  ورســـمها  المكســـيكية  الشـــعبية 
جديـــدة، في حين رســـم خمســـة فنانين 
من الدولة الواقعـــة في أميركا اللاتينية 
خمـــس حكايـــات شـــعبية إماراتية من 

زاوية حديثة.
وانطلق المشروع الثقافي الذي يدعو 
رســـامين مـــن ثقافتـــين مختلفتـــين إلى 
إعادة تصور الحكايات الشعبية للثقافة 
الأخرى ضمن الشراكات الإبداعية خلال 
برنامج الشـــارقة عاصمة عالمية للكتاب 

.2019
ويقدم المعرض المشترك جيلا جديدا 
مـــن الرســـامين الذيـــن يعيـــدون ســـرد 
القصص التراثية من الماضي البعيد من 
وجهة نظرهم وتجاربهم الشـــخصية في 
حوار فني بين الثقافات يضم مزيجا من 
الأفكار والرؤى والتعابير الأصيلة التي 
تجسد القيم الاجتماعية والثقافية لدولة 

الإمارات والمكسيك.
وتضمنت رسوم المعرض شخصيات 
أســـطورية مـــن التـــراث الإماراتي منها 
المرأة الحســـود التي  قصة ”أم الهيلان“ 
تنشـــر العداوة والبغضاء رسمها الفنان 
خوان غيدوفيوس الذي أبدع رســـومات 
90 كتابا بعدة لغات، وقصة ”الســـعلوة“ 
المخلـــوق الـــذي يشـــبه المـــرأة ويغطي 
جسده شعر يشبه شعر الغوريلا رسمها 

غييرمـــو دي غانتيـــه المتخصـــص فـــي 
رسوم كتب الأطفال والمجلات والصحف.
كما وظـــف المعرض قصـــة ”خطّاف 
أبوالشراع الجنّي الذي يحلم بأن  رفّاي“ 
يصبح بحـــارا رســـمتها الفنانة فاليريا 
غاييو، وقصة ”شـــنق بـــن عنق“ عملاق 
الفنانـــة  ورســـمتها  وجبارهـــا  الأرض 
أمانـــدا ميخانغـــوس، وقصة ”ســـويدا 
ســـعف النخل الأســـود رسمها  خصف“ 
الفنان الحاصل علـــى عدة جوائز عالمية 
أرماندو فونســـيكا الـــذي تم تكريمه في 
دولـــة الإمارات خـــلال فعاليات مهرجان 

الشارقة القرائي للطفل 2022.

للثقافـــة  قـــراءة  المعـــرض  وقـــدّم 
المكســـيكية الغنية التي تأثرت بثقافات 
أوروبا وأميركا الوسطى بعيون فنانين 
إماراتيين وعبر خيالهم الإبداعي ومنهم 
الفنان عبدالله الشرهان الذي تعرّف على 
كتب الأطفال من خلال المجلس الإماراتي 
لكتب اليافعين وكتب ورســـم أكثر من 12 

كتابـــا وشـــارك في المعرض برســـومات 
العصفـــور  ”أســـطورة  قصـــة  تتنـــاول 
الطنّـــان“ التـــي تجســـد معانـــي المحبة 

والتعاطف في الثقافة المكسيكية.
ســـيف  عائشـــة  الفنانـــة  وأعـــادت 
البركانـــين  قصـــة  تخيّـــل  الحمرانـــي 
”بوبوكاتيبيتيل و“إيزتاتشـــوال“، حيث 
الدخـــان“  ”جبـــل  الأول  الاســـم  يعنـــي 
والثاني ”المـــرأة النائمة“، وترجمت هذه 
الحكاية الشـــعبية إلى فـــن بصري يلهم 
الآخريـــن. في حين قـــدّم الفنـــان محمد 
التي  الجنيبي رؤيته لقصـــة ”الخفاش“ 
تتخيّـــل أصـــل الحيوان الثديـــي الليلي 

كأجمل طائر في العالم.
وعـــرض الفنـــان عيســـى النعيمـــي 
المعروف باســـم عيسى بلاك جوهر قصة 
”أســـطورة الـــذرة: النملة التـــي أطعمت 
الرجـــل“، بينما فصّل الفنـــان الإماراتي 

ناصر نصرالله قصة ”الأبسوم والنار“.
وحلـــت الشـــارقة ضيف شـــرف في 
معـــرض غوادالاخارا الدولي الســـادس 
والثلاثين للكتاب في المكسيك، الأكبر من 

نوعه في الدول الناطقة بالإسبانية.
وتحتل الشـــارقة، وهـــي ثالث كبرى 
إمارات دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
بعـــد أبوظبي ودبـــي، موقـــع الصدارة 
في المعـــرض الذي افتتح في الســـادس 
والعشـــرين مـــن نوفمبر واســـتمر إلى 
الرابع من ديســـمبر بعدما كانت البيرو 

ضيف الشرف العام الفائت. تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الأفكار الإبداعية

{الإماراتي لكتب اليافعين} يحتفي بالتراث والإبداع

 في غوادالاخارا الدولي للكتاب 2022

معرض {الخراريف برؤية 

معاصرة} يستدعي 

ل الأساطير 
ّ
فنانين لتخي

والحكايات الشعبية 

ورسمها برؤية جديدة



 عند الكلام عن الحداثة الفنية في مصر 
ربما تتداعى الكثير من الأسماء وتجاربهم 
الفنية إلى ذاكرتك منذ أن ترســـخت فكرة 
فن الرسم بشـــكله الحديث وما يلحقه من 
فلســـفات ومناهج يدعمها الفكر والثقافة 
لكل فنـــان. فقـــد أصبح الرســـم أحد أهم 
المنتجـــات الفكريـــة الثقافيـــة لـــكل أمة 
ومـــن بينها الرائدة فـــي المنطقة العربية 
بأســـرها، وهنا يمكن أن تتبادر إلى ذهنك 
فتوحات راغب عياد التشـــكيلية المبكرة، 
وخصوصيـــة محمـــود ســـعيد أو العالم 
الســـحري في رسومات ســـعيد العدوي، 
ووحشية التعبير عند عبدالهادي الجزار 
في رســـمه مع رهافة المظهر في شخصه، 
وحامد ندى في قصصه الشعبية متجولا 
بجوقـــة الوجود الإنســـاني بين الطرقات 
القديمة  المصريـــة  الشـــعبية  والأحيـــاء 
وصرامة الرسومات وشخصياتها الأنيقة 
عند حامد عويس، وأفكار رمسيس يونان 

الملتهبة.
قـــد تخطـــر على بالـــك أيضـــا مهارة 
حســـين بيكار وبورتريهات ظلال العتمة 
ونورها عند حسن سليمان، والأصالة عند 
عفت ناجي ورســـومات الأبيض والأسود 
عنـــد حامـــد عبداللـــه بغرائبيـــة الأمكنة 
والأمزجـــة وعرائـــس زينـــب الســـجيني 
والكثيـــر من التجارب الأخـــرى، وقبل كل 
هذا وبعده البناء الحداثي للأهرامات وما 
تركته أعظم حضـــارات الكون، الحضارة 
المصرية القديمة من رسومات ومنحوتات 
فـــي المعابـــد والقصور والمقابـــر، فهذه 

أُمْثُولة الإبداع الإنساني كله.
ومن بين التجارب التشـــكيلية المهمة 
فـــي التشـــكيل العربـــي الحديـــث تجربة 
المصـــري  والناقـــد  التشـــكيلي  الفنـــان 
عزالديـــن نجيـــب التي تنقل لنا مســـيرة 
باهرة ومليئـــة بالنجاحـــات والكثير من 
الإنجازات، فتحت الطريق أمام الكثير من 
أجيال الناشـــئة التشـــكيلية والنقدية في 
مصر والبلدان العربيـــة الأخرى، لتجربة 
مرتكزاتهـــا الفكريـــة ذات طابع موغل في 
الأصالة ومتوافق جدا مـــع ما تم إنتاجه 
مـــن الفكـــر التشـــكيلي المعاصـــر، فنان 
مثقف عضوي شـــارك جميع البسطاء في 
أفراحهم وأحزانهم، آمالهم وطموحاتهم، 
ذو علاقة بالرســـم والكتابـــة النقدية وفن 

الرواية.
أنتـــج الفنـــان المصـــري المئات من 
الأعمـــال الفنيـــة وأصـــدر العشـــرات من 
الكتـــب النقدية والروائيـــة وعمل وترأّس 
العديد مـــن المطبوعـــات الثقافية وعمل 
علـــى تأصيل الفن الشـــعبي والصناعات 
التقليدية وأعطاها مكانة قريبة من مكانة 

الفنـــان المبدع لأنه يـــدرك أن الاتكاء على 
المـــوروث الثقافي ومنه هـــذه الصناعات 
مـــن أهم مـــا يميّز كل شـــعب، وإن كان أن 
يدخل إلى منصـــة العالم فيجب أن يحمل 
معـــه كل هذا المـــوروث الثقافـــي الزاخر 
بالكنوز والمعارف الأصيلة لتدعيم الهوية 

الوطنية والتميز بين شعوب العالم.
عزالدين نجيب فنان واقعي تعبيري، 
يرسم موضوعات البيئة الشعبية وحياة 
الواحـــات ومناخات الصحـــراء المصرية 
بتعـــدد أمزجتهـــا بألوانهـــا الصريحـــة، 
مناخات تجريدية كان يســـتعين بالأشكال 
للأمكنة التي اســـتدعاها بعد عملية فنية 
بهدمها وبنائها من جديد بكل خفة وحرية 
لتصبـــح مقترحاتـــه الجديـــدة في شـــكل 
أعمـــال فنية ربما تشـــير إلى تلك الأمكنة، 
ولكـــن في أغلب الأحيان فإنها تشـــير إلى 
نفســـها، فهي أعمـــال ذات طزاجـــة فنية 
تســـتدعي التأمل والمشاهدة لما فيها من 

متعة بصرية معاصرة.
في المنطقة الوسطى بين الانطباعية 
والتجريـــد الخالـــص التـــي رجـــع إليها 
الكثيـــر مـــن الفنانيـــن المعاصريـــن بعد 
أن بلـــغ التجريـــب منتهـــاه في مدرســـة 
نيويورك وغيرها مـــن التيارات التي كان 
أبطالهـــا روتكو وبولك ودي كونغ، أصبح 
الرسم في هذه المناطق يتسم بالعقلانية 
والاتـــزان النفســـي للفنـــان وأصبح أكثر 
دراتـــه بمحيطه وبدا يتجـــه إلى القضايا 
الفكريـــة الأقـــل تعقيدا والأكثـــر قربا من 
الناس ليكون مؤثرا فعالا في هذا المحيط.
واتجـــه الفنـــان نجيب إلى هـــذا المنهج، 

حيث أصبحت أعمالـــه ذات طابع جمالي 
يحاكي الفهم التشـــكيلي أولا وخصوصا 
العلاقـــات اللونية والأشـــكال والفراغات 
والنـــور والعتمة والألـــوان الصريحة في 
تجاورها الذي يبعث على الراحة ويشـــير 
إلـــى الموضـــوع ثانيـــا ومـــا يحمله من 
قصص متنوعة من حياة الناس البسطاء 

في أجمل معانيها بكل ألوانها.
تجاربه الفنية تطارد مناخات أصيلة 
من مناطق النوبة فـــي جنوب مصر إلى 
مدن الصحراء البعيدة أو قرى الفلاحين 
صناع الحياة، تنضح بالإشارة دائما إلى 
واســـتحضار  الأصيلة  المصرية  الهوية 
نظـــرة  جديـــدة  وحيـــاة  المـــكان  روح 
الأمكنة  المبتكـــرة،  وأشـــكالها  بألوانها 
بأطياف جميلة بيضـــاء متمثلة في فتاة 
جميلة دائمـــا تحلق في أفق مفتوح على 
المعنى، بائع الدفـــوف، الراعي، أمومة، 
لقـــاء الأحبة، المـــزارع وملامح جغرافيا 
متنوعة من مدن الحضارة المصرية بكل 

أطيافها.
مشـــاهد زاخرة بالجمـــال من واحات 
سيوة وأســـقف ما في بيوتها من هندسة 
فـــي بنائهـــا وتفاصيل إنشـــائها كعروق 
النخيـــل والجـــدران الطينيـــة الممزوجة 
بملـــح الأرض وممرات وطرقـــات أغلبها 
مســـقوفة لتقي المارة من هجير الصيف 
وحرارته ونوافذ وأبواب تتسم بالحشمة 
الخبـــز  أفـــران  مـــع  آن،  فـــي  والجمـــال 
الفرعوني الأول وصانعات العيش البلدي 
من داخل تلك البيوت والحياة التي كانت. 
يرســـم الحيـــاة برموزها لتكـــون أعماله 
بمثابة جســـور بين الماضـــي والحاضر 
وأيضا استشـــرافا للمستقبل في شذرات 

مرسومة بكل شاعرية.
من المشـــهد الواقعي إلـــى الانطباع 
الداخلـــي إلـــى الفكـــرة التشـــكيلية التي 
تتجـــول بين التعبيري إلـــى التجريد، في 
كثير مـــن الأحيان تجـــد اقترابا واضحا 
مـــن معالجـــات مدرســـة الفرنســـي بول 
ســـيروزيه الذي انتقل من الأكاديمية إلى 
الانطباعية ومنها إلى التجريد بفلســـفته 
الخاصـــة فـــي صياغة أعمالـــه واهتمامه 
باللون على حســـاب الشـــكل وكان مؤثرا 
في موجة جديدة من الفنانين الفرنسيين 
الذين بأفكارهم الخلاقة تغير فن الرســـم 
فـــي العالم كلـــه، ومن هذه الأســـماء بول 
غوغـــان. فـــكان للفنـــان عزالديـــن نجيب 
نصيـــب لدخوله هذه المـــدارات العالمية 
واســـتعمالها كأداة تعبيريـــة تمكـــن من 
توظيفها لصالح أفـــكاره الخاصة ورؤاه 
الوطنية فـــي لغة معاصـــرة تتواصل مع 

الجميع وتتجاوز حدود الوطن.
ولد الفنـــان والناقـــد عزالدين نجيب 
في العـــام 1940 فـــي محافظة الشـــرقية. 
وبين العاميـــن 1958 – 1962 التحق بكلية 

الفنون الجميلـــة بالقاهرة وتخصص في 
التصوير ”الرســـم الزيتي“، وبعد تخرجه 
اختار العمل بقصور الثقافة (الأنفوشـــي 
بالإسكندرية وقصر الثقافة ببور سعيد)، 
ثم عيّـــن مديـــرا لقصـــر المســـافر خانة 
ومراسم الفنانين بحي الجمالية بالقاهرة 
وشـــارك في مراحـــل تأسيســـهما. وبين 
العامين -1966 1968 أســـس قصر الثقافة 
في كفر الشـــيخ وعيّن مديرا له. في العام 
1995 انتخب رئيســـا لمجلس إدارة أتيليه 
القاهـــرة للفنانيـــن والكتاب بعـــد أن ظل 
طوال 18 ســـنة عضوا منتخبا بالمجلس. 
كما أسّـــس وترأس مجلـــس إدارة جمعية 
أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة 

في الفترة من 1994 إلى 2005.

أقام الفنـــان المصري ثلاثين معرضا 
فنيا شـــخصيا منـــذ العام 1964. شـــارك 
فـــي المعرض العـــام للفنون التشـــكيلية 
في أغلب دوراته منذ تأسيســـه عام 1969 
حتـــى الآن، وكذلك العديد مـــن المعارض 

الجماعية بمصر والدول العربية.
شـــارك في أكثر مـــن 20 معرضا دوليا 
بمختلـــف دول العالـــم (أوروبية وعربية) 
مثل: فرنســـا، ألمانيا، إيطاليا، روســـيا، 
اليونان، قبرص، سويســـرا، يوغوسلافيا 
(سابقا)، بلغاريا، المجر، فنلندا، الصين، 
الهند، الكويـــت، البحرين، قطر، الإمارات، 

الشارقة، تونس، سلطنة عمان والعراق.
وشـــارك في مهرجانـــات دولية مثل: 
ترينالـــي   ،1974 الإســـكندرية  بينالـــي 
نيودلهـــي 1990، بينالـــي هلســـنكي 1992 
وبينالـــي الشـــارقة 1993 – 1995. وحصل 
على جوائز من وزارة الثقافة في التصوير 
الزيتـــي أعـــوام 1970، 1982، 1986 و1987. 
واقتنى متحـــف الفن الحديـــث بالقاهرة 
والعديـــد من متاحـــف العالـــم الكثير من 

أعماله.

 رام االله (فلســطين) - يجســــد الفنان 
الفلســــطيني فائق عويس معاني قصائد 
الشــــاعر محمود درويش وأخرى صوفية 
للحــــلاج وابــــن الرومــــي بلوحــــات فنية 
بعضهــــا مطــــرز بالحرير بأيــــدي أربعين 
الفلســــطينية  المخيمــــات  مــــن  امــــرأة 
والمناطــــق المهمشــــة يشــــاركن معه في 

مبادرة تحت عنوان ”لمسة أمي“.
علــــى  الحاصــــل  عويــــس  وشــــارك 
العربيــــة  الدراســــات  فــــي  الدكتــــوراه 
والإســــلامية، ببعض هذه الأعمال الفنية 
فــــي معرض أقيــــم على هامــــش فعاليات 
مؤتمــــر ”تيدكــــس“ الــــذي يقــــدم فيــــه 13 
متحدثا فلســــطينيا تجاربهــــم وأفكارهم 
الناجحة لإلهــــام الآخرين وتغيير حياتهم 

إلى الأفضل.
وقــــال عويــــس فيمــــا كان يقــــف أمام 
اللوحــــات عند مدخل قاعــــة قصر رام الله 
الثقافي ”عندي مشروع اسمه ’لمسة أمي‘ 
بهــــدف تخليد ذكرى والدتــــي التي ربتني 
على حب التطريز، من خلال هذا المشروع 
ندعم السيدات في المخيمات وفي مناطق 

الشتات في المناطق المهمشة“.
وأضــــاف ”أنا بعمــــل تصاميم بالخط 
الكوفي وهن يطرزونها، وريع المشــــروع 

يــــروح لهن مئة فــــي المئة“، مشــــيرا إلى 
أن اللوحات تتنوع بيــــن آيات من القرآن 
وأخــــرى من الشــــعر الصوفي وبعض من 

أشعار محمود درويش.
ويدمــــج عويس فــــي بعــــض لوحاته 
فــــن التطريز مــــع الكلمات ومنهــــا لوحة 
بمســــاحة متــــر مربــــع فيهــــا العديد من 
الرســــومات المســــتخدمة فــــي التطريــــز 
الفلسطيني تتخللها بعض الكلمات منها 

”أنا من هناك ولي ذكريات“.
كما اختــــار عويس مقاطع من قصيدة 
محمــــود درويش (عاشــــق من فلســــطين) 
وصمــــم منهــــا لوحــــة مطــــرزة بالحريــــر 

باللونين الأحمر والأسود.
ويشمل المعرض لوحات فنية متعددة 
مكتوبة بالخط الكوفــــي دون تطريز منها 
لوحــــة ”علــــى هــــذه الأرض ما يســــتحق 
الحياة“ من أشعار محمود درويش أيضا.

وللمتصوفة نصيب كبير في المعرض 
حيــــث تبرز لوحة للحســــين بــــن منصور 
الحــــلاج جاء فيها ”يا كل كلي فكن لي، إن 
لم تكن لي فمن لي“ ولوحة أخرى لســــعيد 
بن أحمد البوســــعيدي تحمــــل عبارة ”يا 
من هواه أعزه وأذلني كيف الســــبيل إلى 

وصالك دلني“.

 القاهرة - يستضيف غاليري ”ديمي“ 
معرضاً للفنان المصري أحمد القط تحت 
عنـــوان ”نورانيـــات“، والـــذي يبحث في 

النور كقيمة فلسفية وجمالية.
وحـــول فلســـفة ومضمـــون العرض 
قـــال الفنان أحمد القط ”اللـــه هو النور.. 
وقد اختار لنفســـه اســـم النور ولم يتخذ 
الضوء.. من هنا كانت أهمية النور كقيمة 
فلســـفية وجمالية اهتممـــت بتوضيحها 
وتحقيقها في أعمالي بوســـائل وتقنيات 
متنوعة مثل ورق الذهـــب وورق الفضة، 
فتحولت قيمة الضوء برؤية صوفية إلى 
قيمة النور.. فالنور ليس بديلاً للضوء بل 

أعلى وأسمى“.
وأضاف القط ”جاءت المرأة بطلاً في 
أعمالـــي لما لها من دلالة فلســـفية وفنية 
وهي عنصر أساسي في تكوين المجتمع 
وأبحـــث دائمـــاً عـــن الحالـــة التعبيرية 
للمـــرأة خاصـــة البورتريـــه ونظراتهـــا 
المتعددة، المرأة لها قدســـيتها بالنسبة 
إلي، المرأة أمي وزوجتي وابنتي وأختي 
وهي الحياة، مدمجاً معها عناصر أخرى 
في  والطيـــر)  والحيـــوان  (كالموســـيقي 
صـــورة ميتافيزيقية، المرأة أصل الحياة 

ودائمًا تبحث عن الأمان“.
وتابـــع ”فـــي أعمالي ظهـــرت المرأة 
بوضـــع البحـــث عـــن الوفـــاء والصدق 
والحب، بنظرات غير واضحة استخدمت 
فيهـــا معالجـــات لونيـــة مختلفـــة، مثل 
خامـــات الأكريليـــك والفحـــم ووســـائط 
متعـــددة، اســـتخدمت ورق الذهـــب على 
أغلـــب البورتريهـــات حيث يرمـــز اللون 
الذهبـــي منذ القـــدم إلى كل مـــا هو راقٍ 

وثمين وذو قيمة، ومصدراً للنور“.
يذكـــر أن أحمـــد القـــط مـــن مواليـــد 
البحيرة، حاصل على ماجستير تخصص 
الرسم والتصوير 2018، تمهيدي دكتوراه 
تخصص الرســـم والتصويـــر 2019، أقام 
7 معارض خاصة وأكثر من 50 مشـــاركة 
بمعارض جماعية منهـــا المعرض العام 

الرابـــع والأربعين بدار الأوبرا، ومعرض 
الشـــباب بأكاديمية الفنـــون بروما 2019. 
حصل علـــى جائزة صالون الشـــباب في 
الرسم بالدورة الثانية والعشرين، جائزة 
الشـــهيد زياد بكيـــر (تصويـــر) صالون 
الشـــباب في دورته الثالثة والعشـــرين، 
والجائـــزة الأولـــى (تصويـــر) صالـــون 
الشـــباب في دورته السادسة والعشرين، 
جائـــزة معـــرض الطلائع لثـــلاث دورات 
متتاليـــة في الرســـم والتصوير بجمعية 
محبـــي الفنـــون الجميلة، ولـــه مقتنيات 

بمتحف الفن الحديث بالقاهرة.
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

لوحات المصري عزالدين نجيب 

ر عن أطياف روح المكان
ّ
واقعية تعب

فائق عويس فلسطيني 

يحول القصائد

إلى لوحات فنية

{نورانيات}: معرض 

يوضح أهمية النور 

كقيمة فلسفية وجمالية
فنان يحمل معه الموروث الثقافي لبلاده حيثما توجه

لوحات مطرزة بالحرير امرأة مستوحاة من الواقع المصري

إعادة تصوير للموروث المصري

ــــــان التشــــــكيلي عزالدين  اتبع الفن
والتعبيرية  الواقعية  المدرسة  نجيب 
مصــــــر  ملامــــــح  ــــــر  تصوي ــــــد  ليعي
ــــــى اختلافها بين شــــــمال البلاد  عل
وماضيها،  حاضرهــــــا  وجنوبهــــــا، 
مضيفا أســــــلوبه الخاص في مزج 
الألوان وفهمه للأفــــــكار التي يعيد 
صياغتها لترسم لنا مشاهد زاخرة 

بالجمال.

تجارب عزالدين نجيب الفنية 

تطارد مناخات أصيلة من 

مناطق النوبة في جنوب مصر 

إلى مدن الصحراء البعيدة أو 

قرى الفلاحين

G

المرأة بطل في أعمال أحمد 

القط لما لها من دلالة فلسفية 

وفنية وهي عنصر أساسي في 

تكوين المجتمع



 الجزائر - أبرز ســـينمائيون وباحثون 
بســـينماتيك الجزائـــر في إطـــار ندوات 
الطبعـــة الحاديـــة عشـــرة مـــن مهرجان 
الجزائر الدولي للســـينما، أهمية ترميم 
الجزائري  الســـينمائي  التـــراث  ورقمنة 
باعتبـــاره ”جزءا مـــن الذاكـــرة الوطنية 

التاريخية“.
وتـــم خـــلال اللقـــاء الـــذي حضـــره 
مخرجـــون ســـينمائيون ومهنيـــو قطاع 
الســـمعي البصـــري وطلبة مـــن المعهد 
العالي لفنون العرض والسمعي البصري 
مناقشـــة العديد من القضايـــا المرتبطة 
بالتراث الســـينمائي الجزائري ورصيده 

الثري داخل الجزائر وخارجها.
وأكد المتدخلون في لقاء على أهمية 
رقمنة وترميم التراث السينمائي الوطني 
في الحفاظ على الذاكـــرة وتثمين رصيد 
الأرشيف الفيلمي بهدف تقديمه للأجيال 

القادمة.
وفـــي هـــذا الإطـــار، أشـــار الناقـــد 
الســـينمائي أحمـــد بجاوي إلـــى جهود 
الدولـــة منذ بدايـــات الاســـتقلال ولغاية 
اللحظة في الحفاظ على الأرشيف والتراث 
السينمائي واسترجاعه باعتباره ”جسرا 
مختلـــف  بمبـــادرات  وذكـــر  للذاكـــرة“، 
مؤسســـات وزارة الثقافـــة وفي مقدمتها 
المركـــز الوطنـــي للســـينما والســـمعي 
البصـــري والمكتبـــة الوطنيـــة، للحفاظ 
علـــى هـــذا التـــراث الفيلمـــي ومعالجته 
مـــن التلف وتقديمه في وســـائط حديثة، 
لاســـيما الرصيد الخاص ”بفترة الثورة 
التحريرية وبدايات الاســـتقلال الموجود 

في العديد من عواصم العالم“.
كما ثمّن بجاوي عملية ترميم ورقمنة 
ثلاثـــة أفلام جزائرية كانـــت مفقودة وتم 
العثور على نســـخ أصلية لها في فرنسا 
وإيطاليـــا والجزائر على غـــرار أول فيلم 
وثائقـــي جزائري طويـــل بعنوان ”أيادي 
طليقـــة“ (1964) للمخـــرج الإيطالي إينيو 
لورينـــزي حـــول الســـنوات الأولـــى من 
الاســـتقلال، مـــن إنتـــاج ”قصبـــة فيلم“، 
و“آرشـــي شـــيب في ضيافـــة الطوارق“ 
(1969) للمخرج الغوتي بن ددوش وفيلم 

”تحيا يـــا ديـــدو“ (1971) للمخرج محمد 
زينات.

الفرنســـية  الباحثـــة  واســـتعرضت 
المختصـــة فـــي الرقمنـــة مـــن المعهـــد 
الفرنسي للســـمعي البصري دلفين ويبو 
أهـــم مراحل برنامج التكويـــن في مجال 
ترميـــم ورقمنة الأفـــلام الجزائرية ضمن 
برنامـــج دعـــم حمايـــة وتثميـــن التراث 
الثقافـــي الجزائـــري الذي ترعـــاه وزارة 
الثقافـــة والفنـــون الجزائرية فـــي إطار 
الأوروبي، مشـــيرة  التعاون الجزائري – 
إلـــى ”الـــدورات التدريبيـــة والورشـــات 
التكوينيـــة المنظمـــة لفائـــدة العديد من 
المؤسســـات تحت وصاية وزارة الثقافة 

بالجزائر منذ 2016“.
ومـــن جهته تطرق الخبير الفرنســـي 
فـــي الترميم الســـينمائي إيريـــك دوبوا 
إلى محطات من رحلتـــه للبحث والعثور 
عن نســـخة أصلية لفيلم ”آرشـــي شـــيب 
فـــي ضيافة الطوارق“ وهـــو العمل الذي 
أخرجـــه الغوتي بـــن ددوش ســـنة 1969 
بمناســـبة المهرجان الأفريقـــي ويتناول 
رحلة الموسيقار الشهير آرشي شيب إلى 
الموسيقية  للأنماط  واكتشافه  تمنراست 
بالصدفـــة  العثـــور  وتـــم  المحليـــة. 
بالســـينماتيك الفرنســـية علـــى نســـخة 

أصلية من الفيلم ليتم ترمميها ورقمنتها 
وعرضهـــا بالألوان وتقديم نســـخة منها 

لسينماتيك الجزائر.

ومن جانبه ذكّر مدير المركز الوطني 
مـــراد  البصـــري  والســـمعي  للســـينما 
شـــويحي بضرورة ”إنشـــاء مركز لجمع 
واسترجاع التراث السينمائي والأرشيف 
بالخارج“  الموجـــود  الجزائري  الفيلمي 
لحمايتـــه باعتبـــاره ”جـــزءا مـــن ذاكرة 
الجزائـــر التاريخيـــة“ وذلك رغـــم الكلفة 
الكبيـــرة للترميم الســـينمائي، مبرزا أن 
المركز قام في إطار برنامج وزارة الثقافة 
والفنـــون بترميـــم ورقمنـــة 16 فيلما من 
روائع الســـينما الجزائريـــة وهي متاحة 
بجودة عالية ومنها فيلم ”تحيا يا ديدو“ 

لمحمد زينات في نسخة عالية الجودة.

مهرجان الجزائر الدولي للسينما يطالب 

بترميم التراث السينمائي
الغـــرب  قصـــص  حظيـــت   - باريــس   
الأميركي تقليديا باهتمام مؤلفي الشرائط 
والبلجيكييـــن،  الفرنســـيين  المصـــوّرة 
ويحاول هؤلاء اليوم الابتعاد من الصور 
النمطية للهنود الحمر والكفّ عن جعلهم 

مجرّد شخصيات ثانوية.
أو  المصـــورة  والأشـــرطة/القصص 
الكوميكس هي وسيلة للتعبير عن الأفكار 
باســـتخدام الصور والأحداث المتتالية. 
من  مجموعة  ”الكوميكـــس“  وتســـتخدم 
الأدوات النصيـــة للتعبيـــر عـــن الأفكار 
والإشارة إلى الحوار، وذلك مثل بالونات 
الكلام والتعليقـــات والمحاكاة الصوتية 
والسرد وتجســـيد الأصوات وغيرها من 
الأدوات. كما أن حجـــم وترتيب الأحداث 
في الصفحة الواحدة يســـهم في ســـرعة 

السرد.
في الغرب الأميركي كما بدا في شرائط 
”لاكي لوك“ المصورة للبلجيكي موريس، 
كان الســـكان الأصليون شخصيات أشبه 
بالأضحوكة. وكان السويسري ديريب من 
أوائل المهتمين بإدراج هذه المجموعات 
الســـكانية في قصصه، وابتكر شخصية 
يـــاكاري الطفوليـــة وشـــخصية أخـــرى 
بالغة هي الصياد بـــادي لونغواي الذي 
يندمج في هذه الثقافة. وتناولت سلسلة 

أيضـــاً ”حروبـــاً هندية“، من  ”بلوبيري“ 
بين موضوعات أخرى.

الشـــرائط  فـــي  ”الوســـترن  لكـــن 
المصـــورة يتمحـــور في غالـــب الأحيان 
على المستوطنين ورعاة البقر، متناسياً 
وجهة نظر أولئك الذين عاشوا في القارة 
قبل ذلـــك بكثير“، على ما يشـــرح مؤلف 
الشـــرائط المصـــورة تيبـــورس أوجيـــه 

لوكالة فرانس برس.

وكان غزو الغرب موضوع ”غو ويست 
يونغ مان“، وهو مجلّد من عام 2021 جمع 

كاتب السيناريو فيه 15 رسّاماً.
وفي نوفمبر الفائت صـــدر ”الهنود! 
عن غراند  الظل المظلم للرجـــل الأبيض“ 
آنغـــل متبنيـــاً رؤية أخرى، يقـــول ”إنها 
الصرخة التي يطلقها المســـتوطنون في 

أفـــلام جون وايـــن، فـــي الكواليس التي 
يتعرضون فيهـــا للهجوم. أردنا أن نظهر 

الجانب الآخر من الصورة“.
ووردت على الغلاف أسماء 16 رساماً 
من بينهم ديريب الذي تولى الرســـم عام 
1869. وتمتـــد القصص الأخـــرى من عام 

1540 إلى عام 1922.
ويشــــير تيبورس أوجيه إلى أن ”هذه 
القصص القصيــــرة يمكن أن ينتج من كل 
منها مجلّد من خمسين صفحة“. ويضيف 
”مــــا يثيــــر اهتمامــــي هــــو جعــــل الناس 
يرغبون فــــي التعمق في هذه القصة التي 

لا تزال غير معروفة إلى حد كبير“.
وهـــذا ما يســـعى له أيضـــاً المؤلف 
باتريك برونييه الـــذي أصدر في أكتوبر 
المجلد الســـادس من ”الملاحم الهندية: 

بوكاهونتاس“.
وهـــذه الأميـــرة المنتمية إلـــى قبيلة 
بوهاتان في فرجينيا الحالية، اشـــتهرت 
الإنجليزي  المســـتوطن  قصـــص  بفضل 
جون ســـميث. ورغم الشكوك في صدقية 
هـــذه القصـــص، ســـاهمت فـــي تغذيـــة 
الأســـطورة التي كرســـها فيلم الرســـوم 
عام  المتحركة الشهير من ”والت ديزني“ 

.1995
أمـــا برونييـــه فيحاول العـــودة إلى 
قصـــة أكثر منطقية عن هـــذه البطلة، مع 
الاعتـــراف بفضـــل أولئك الذيـــن نقلوها 

طوال أربعة قرون، ولو محرّفة.
وكتـــب المؤلف فـــي خاتمـــة المجلّد 
”ربمـــا يكـــون هـــذا أمـــراً جيـــداً، إذ لولا 
تســـليط الضـــوء على قصـــة الحب هذه، 
لم تكـــن عيوننا لتتوقف كثيـــراً عند هذا 

الاستعمار الوحشي لأميركا الشمالية“.
وإلـــى جانب هـــذا الفنـــان المعروف 
بجـــودة ألوانـــه المائية، يتبنى الشـــاب 
نايـــف أســـلوباً آخـــر أقرب إلى رســـوم 

المانغا اليابانية.
لكن الهدف هو نفســـه: إبـــراز تاريخ 
الأميركيين الأصلييـــن في روايته ”هوكا 
التـــي صدرت في نهايـــة أكتوبر.  هاي!“ 
ويتنـــاول فيهـــا قصـــة صبي مـــن قبيلة 

لاكوتا.

 لندن - عندما تم عرض فيلم الفانتازيا 
”ويلـــو“ (الصفصـــاف) عـــام 1988، لـــم 
يحقق النجاح الـــذي كان يأمل منتجوه 
فـــي تحقيقـــه بشـــباك التذاكر فـــي دور 

العرض.
وهذا على الرغم من حقيقة أن القصة 
التي تدور حول بطل صغير الحجم ينقذ 
الرضيعـــة الســـحرية إلروا مـــن الملكة 
الشريرة، ويمر بجميع أنواع المغامرات 
ضمن أحـــداث الفيلـــم، هي مـــن تأليف 
جورج لوكاس منتج سلسلة أفلام حرب 

النجوم ”ستار وورز“.
بطولـــة واريك  وحقق فيلـــم ”ويلو“ 
ديفيز وفال كيلمـــر وجوان والي نجاحا 
كبيرا في الأعوام التالية لدى طرحه على 
شـــرائط فيديو يتم شراؤها أو تأجيرها 

من متاجـــر أفلام الفيديـــو، وحظي بعد 
ذلك بقاعدة جماهيرية كبيرة.

والآن بعد 34 عاما تُســـتكمل القصة 
كمسلسل تلفزيوني.

والفيلم مصنف ضمن أفلام المغامرة 
وهـــو من إخـــراج رون هـــوارد، وأنتجه 
جـــورج لوكاس وكتبه بـــوب دولمان عن 

قصة لوكاس.
الســـاحرة  قصـــة  الفيلـــم  ويحكـــي 
الشـــريرة بافموردا ملكـــة نوكمار التي 
تتحـــرك لمنـــع نبـــوءة أن الطفـــل الذي 
يحمل وحمة خاصة رون ســـوف يبشـــر 
بسقوطها فتسجن جميع نساء دايكيني 
(الإنســـان) الحوامل في منطقتها. يولد 
الطفـــل المتنبـــأ به لكـــن والدتـــه تقنع 
القابلـــة بتهريـــب الطفل خـــارج القلعة. 
تعدم بافموردا الأم وترســـل الذئب مثل 
كلاب الصيد نوكمـــار بعد القابلة. تضع 
القابلة الطفل على طوف عشـــبي قبل أن 
تقتله الكلاب وترســـل بافمـــوردا ابنتها 
سورشـــا وجيشًـــا بقيادة الجنرال كايل 

لمطاردة الطفل.
البريطاني  الممثـــل  مجـــددا  ويعود 
واريـــك ديفيز الـــذي يبلغ مـــن العمر 52 
عاما، والذي يشتهر بدوره في سلسلتي 
أفـــلام ”ســـتار وورز“ و“هـــاري بوتـــر“ 

لتولي البطولة الرئيسية.
وقال ديفيز لوكالـــة الأنباء الألمانية 
”إنـــه حلم يتحقـــق، ليس فقط بالنســـبة 
إلـــي، ولكـــن مـــن الواضـــح أنـــه أيضا 
بالنســـبة إلـــى المعجبين الذيـــن كانوا 
يصيحـــون في وجهي بصوت مرتفع في 

الشارع“.
وأضاف ”لم تبدر منهم أشياء وقحة، 
ولكن أشياء مهذبة، حيث كانوا يقولون 
متى ســـوف نـــرى جـــزءا ثانيـــا لويلو؟ 
نحن نحـــب هذا الفيلم. لقـــد كبرت وأنا 

أشاهده“.

وبعدمـــا كان جورج لوكاس يشـــعر 
بالتردد بشأن إعداد جزء ثان من ”ويلو“ 
حدثت مصادفة سعيدة. فقد عمل مخرج 
”ويلـــو“ رون هوارد وديفيـــز، الذي لعب 
دور المســـاعد، مجددا في فيلم ”سولو – 
أي ستار وورز ســـتوري“ (سولو- قصة 

حرب نجوم).
وقد قام هوارد بتعريف ديفيز بكاتب 
الســـيناريو جوناثان كاسدان الذي يعد 

من أكبر المعجبين بـ“ويلو“.

ويقـــول ديفيز ”بيننا نحـــن الثلاثة، 
كنت أتحدث فقط بشـــأن إنتـــاج المزيد 
من أجزاء الفيلـــم، وكنت أخبرهم بمدى 
شـــعبية الفيلم بيـــن المعجبيـــن، وعدد 

المعجبين حول العالم“.
لذلـــك بـــدأ الثلاثـــة هـــوارد وديفيز 
وكاســـدان في الإعـــداد لجزء ثـــان معا. 
وبدعم المنتجة الشهيرة كاثلين كيندي، 
يبدأ عرض المشروع على شبكة ”ديزني 
بتعاون كاســـدان كمؤلف وهوارد  بلس“ 

كمنتج ونية جورج لوكاس الطيبة.
وتســـتكمل السلســـلة ذات الأجـــزاء 
بعـــد 20 عاما.  الثمانيـــة قصـــة ”ويلو“ 
وعلـــى الرغـــم من أنـــه كان يجب هزيمة 
الشر بموت الملكة فافموردا، فإن الرؤى 
الشـــريرة تصيب ويلو. وفي أحد الأيام، 
تطـــرق مجموعة مـــن الصغـــار بابه في 

حاجة إلى دعمه…
لن يتم الكشـــف عـــن الكثير هنا، لأن 
تحمل في  أول حلقة بالفعل مـــن ”ويلو“ 

طياتها مفاجأة.
ويشـــارك مـــن طاقـــم عمـــل الفيلـــم 
الأصلـــي، ديفيـــز وجـــوان والـــي حيث 
تؤدي شخصية سورشـــا وكيفين بولاك 
الذي يؤدي شـــخصية رول. ولن يشارك 

فـــال كيلمر الذي فقد صوته بعد إصابته 
بسرطان الحلق في المسلسل.

وقـــال ديفيز ”نحن نشـــعر بالأســـف 
الشـــديد لعدم مشـــاركة فـــال كيلمر في 

المشروع“.
التلفزيونـــي  المسلســـل  ويتســـم 
بالســـوداوية في بعض الأحيان، وربما 
يكـــون مخيفـــا نوعـــا مـــا للمشـــاهدين 
الأصغر ســـنا. ومن الناحيـــة البصرية، 
لا يســـتطيع أن يجـــاري ســـحر الفيلـــم 
الســـينمائي، في حيـــن أن القصة التي 
تضـــم وحوشـــا مخيفـــة ورؤيـــة قاتمة 
وحفـــل زفاف مخطط لـــه إجباري وقصة 
حب سرية، يمكن أن تكون مربكة ومليئة 
بالكثيـــر من الشـــخصيات فـــي البداية. 
ولكن هذا كله يُنســـى عندما يظهر ويلو 

الأكبر سنا لأول مرة.
وقال كاســـدان ذو الاثنيـــن وأربعين 
عامـــا، والذي ترعرع في قطاع الســـينما 
بصفته ابـــن المؤلف لورانس كاســـدان 
”هناك شـــعور انفعالي جوهـــري لرؤية 

واريـــك ديفيـــز وهـــو يرتـــدي عباءتـــه 
وملابسه، هذا أمر قوي للغاية“.

الأســـابيع  خـــلال  يظهـــر  وســـوف 
المقبلـــة، مـــا إذا كان كاســـدان وديفيز 

وشـــركاؤهما قـــد حققوا النجـــاح. وقد 
بدأ عرض مسلســـل ”ويلو“ في الثلاثين 
نوفمبـــر الماضـــي، ومـــن المقرر عرض 

حلقة كل يوم أربعاء.

الممثل البريطاني واريك 

ديفيز الذي يشتهر بدوره 

في سلسلتي {ستار وورز} 

و{هاري بوتر} يتولى 

البطولة الرئيسية

رة 
ّ
مؤلفو الشرائط المصو

يحاولون الابتعاد عن 

الصور النمطية للهنود 

 عن جعلهم 
ّ

الحمر والكف

شخصيات ثانوية

المتدخلون أكدوا أهمية 

رقمنة وترميم التراث 

السينمائي في الحفاظ 

على الذاكرة وتثمين 

رصيد الأرشيف 

الشرائط المصورة لن تنقل 

الصورة النمطية للهنود بعد اليوم

قصة فيلم {ويلو} تعود مجددا إلى الشاشة بعد ٣٤ عاما
السلسلة ذات الأجزاء الثمانية تستكمل حكاية ويلو بعد عقدين من الزمن

عودة لاستكمال الصراع مع قوى الشر

لم يحقق فيلم ”ويلو“ النجاح بســــــهولة، لكنه ظــــــل خالدا في عقول محبيه، 
حتى أســــــهمت دعواتهم المتكررة في إنجاز جزء ثان منه سيستكمل قصة 
البطل وصراعه مع الشــــــر المطلق، لكنه هذه المــــــرة لن يكون فيلما يعرض 
فقط في صالات العرض أو المحامل السينمائية وإنما هو متاح على منصة 

ديزني بلس.

الإثنين 2022/12/05 
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الأفلام جزء من التاريخالهنود الحمر لن يكونوا شخصيات ثانوية

المسلسل التلفزيوني يتسم 

بالسوداوية في بعض الأحيان، 

وربما يكون مخيفا نوعا ما 

للمشاهدين الأصغر سنا

صورة من إعلان عودة الفيلم إلى الشاشات<



أبـــل  مجموعـــة  تواجـــه   - باريــس   
الأميركيـــة ســـيلا من الانتقادات بشـــأن 
بلوغهـــا،  تعتـــزم  إعلانيـــة  طموحـــات 
المســـتخدمين  بيانات  علـــى  بالاعتمـــاد 
التـــي لطالما دافعت الشـــركة عنها وبنت 
ســـمعتها التســـويقية علـــى أساســـها 
وروجت لنفســـها على أنها المدافع الأول 

عن خصوصية المستخدمين.
وبحسب منافســـي أبل، فإن الشركة 
العملاقة ستقوم بإجراءات ضاربة لمبدأ 
التنافس، بعدما أحدثـــت تغييرا جذريا 
في تجـــارة البيانـــات الشـــخصية على 
الإنترنت من خـــلال حظر ملفات تعريف 
الارتباط علـــى متصفحها، حيث خاضت 
مجموعة أبل في ربيع 2021 غمار السوق 

عينه عبر التطبيقات المحمولة.
وتضاعفـــت أربـــاح شـــركة أبل من 
قطاعها الإعلانـــي منذ بداية الربع الأول 
من عام 2020، فيما تكبدت شركات غوغل 
وسناب  ومايكروســـوفت  وتويتر  وميتا 
خســـائر بالمليـــارات، بســـبب سياســـة 

الخصوصية التي فرضتها أبل.
وبـــدأت أبـــل فـــي تحقيـــق عائدات 
إعلانية متزايدة بالتزامن مع بدء تطبيق 
 App Tracking” الجديـــدة  سياســـتها 
تعقـــب  فـــي  الشـــفافية   Transparency

التطبيقـــات“، والتي تســـتهدف حرمان 
مختلـــف الشـــركات من الحصـــول على 
آيفـــون  هواتـــف  مســـتخدمي  بيانـــات 
لمختلـــف التطبيقات والمواقـــع، وجعلت 
الشـــركة القـــرار في هـــذا الأمـــر في يد 
المســـتخدمين، وكمـــا كان متوقعا، رفض 
أكثريـــة المســـتخدمين الســـماح لأدوات 
التعقب برصد نشـــاطات عبر الشبكة، ما 
أثر سلبا بشـــكل كبير على عوائد معظم 
كبرى الشركات التقنية، مثل ”ميتا“ التي 
تكبد قطاعها الإعلاني خسارة بقيمة 10 

مليارات دولار، العام الماضي.
مـــن  التطبيقـــات،  مطـــورو  وفقـــد 
مجموعة فيسبوك العملاقة إلى شركات 
ناشـــئة صغيـــرة، بذلـــك القـــدرة علـــى 
الاســـتهداف الإعلاني الموجه إلى زبائن 
فون من الأهداف  أبل، رغم أن هؤلاء يصنَّ
الإعلانيـــة المفضلـــة للمعلنـــين بســـبب 

قدرتهم الشرائية المرتفعة عادة.
وساهم التحديث في انهيار جزء من 
قيمة شركات التكنولوجيا في البورصة. 
وتوقعت مجموعة ميتا المالكة خصوصا 
لفيسبوك وإنســـتغرام وواتساب، مطلع 
2022 بأن يكبدّها هـــذا التحديث أرباحا 
ماضية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال 
العـــام، وأعلنت في نوفمبر اســـتغناءها 

عن 13 في المئة من موظفيها.
وقـــال رئيـــس شـــبكة ميتـــا مـــارك 
زوكربيرغ الأربعـــاء خلال مؤتمر نظمته 
صحيفة نيويـــورك تايمز ”فـــي الواقع، 
جـــزء كبير من الأرباح في قطاع الأجهزة 

المحمولة يصب لدى أبل“، خصوصا من 
خلال عمـــولات على التطبيقات المدفوعة 

والمشتريات الرقمية.
كما اضطرت مجموعات أخرى تعتمد 
بدرجـــة كبيرة على الإعلانـــات الموجهة، 
مثل ســـناب المالكة لتطبيق سنابتشات، 
إلى إعادة النظر في خططها والاستغناء 

عن موظفين إثر قرارات أبل.
غير أن القطاع بـــات يعتزم إخضاع 
أبل أمـــام المحاكـــم. ففي فرنســـا، تأمل 
بقطـــاع  مرتبطـــة  ضغـــط  مجموعـــة 
الإعلانـــات عبر الإنترنت فـــي أن تحقق 
نجاحا قضائيا فـــي دعوى أقامتها أمام 
هيئة حماية التنافســـية وتتهم فيها أبل 

باستغلال موقعها المهيمن.
وكان مجلـــس الهيئـــة قـــد رد بداية 
في مايـــو 2021 طلبا تقدمت به مجموعة 
الضغـــط لفـــرض تدابيـــر زجريـــة على 
المجموعـــة الأميركيـــة، معتبـــرا أن أبل 
لـــم تعمد بعد إلى ”تطبيق ممارســـة من 

شأنها إلحاق ضرر محتمل بالمنافسة“.

درس  يواصـــل  القضـــاء  أن  غيـــر 
بشـــأن  خصوصا  الشـــكوى،  مضمـــون 
أساس مبدأ التفضيل الذاتي، أي أن أبل 
تعتمد قواعد مرنـــة أكثر مع التطبيقات 

التابعة لها.
وأبـــدى رئيـــس جمعيـــة ”التحالف 
الرقمي“ الناشـــطة في مجال التســـويق 
الإلكترونـــي نيكـــولا ريـــول، الخميـــس 
أســـفه من أن الأمور ”لا تســـير بالسرعة 
المطلوبة بمواجهة الآثـــار القوية للغاية 
على المنافســـة“، مشيرا إلى أن إجراءات 
خـــذت فـــي ألمانيا  قضائيـــة مماثلـــة اتُّ
جمعيـــة  أقامـــت  بالمـــوازاة،  وبولنـــدا. 
”فرانـــس ديجيتال“ التـــي تضم مطوري 
تطبيقات، شـــكوى على أبل أمام الهيئة 

الفرنسية لحماية البيانات الشخصية.
وفيمـــا لا تعلن أبل أي أرقام بشـــأن 
إيراداتهـــا فـــي مجال الإعلانات، تشـــير 
تقديرات محللي ”ويدبوش سيكيوريتيز“ 
إلى أن إيرادات أبل الســـنوية من متجر 
تقارب 4.5 مليار  التطبيقات ”آب ستور“ 

دولار.
وتتوقـــع دراســـات أن ترتفـــع هـــذه 
الإيـــرادات إلـــى 30 مليـــار دولار ســـنة 
2025، خصوصـــا إذا مـــا أضافـــت أبـــل 
أو  إعلانات على خدمتهـــا ”أبل.تي.في“ 

تطبيقهـــا للخرائط ”مابس“. وســـتحتل 
عندهـــا المركز الرابع في قطاع الإعلانات 
وفيســـبوك  غوغـــل  خلـــف  الرقميـــة 

وأمازون.
وقـــد مكنت إعلانـــات البحـــث على 
خدمـــات أبـــل Apple Search Ads مـــن 
مضاعفة أرقام عوائدهـــا في الفترة بين 
النصف الأول لعام 2020 والنصف الأول 
من عام 2022 الجاري، حيث أن أبل قادرة 
على جمـــع معلومات مفصلة وواســـعة 
آيفـــون  مســـتخدمي  اســـتخدام  حـــول 
لهواتفهم، بعيدا عن المرور بسياســـاتها 

.(ATT) المتعلقة بالخصوصية
إلا أن أبل ارتكـــزت بدرجة كبيرة في 
بناء صورتها على احترام الخصوصية، 
أن  عملاقـــة  ملصقـــات  علـــى  مؤكـــدة 

تطبيقاتها لا تجمع بيانات شخصية.
وقـــال مديـــر البرامـــج فـــي جمعية 
”نيوب“ المدافعة عن الخصوصية رومان 
روبيـــر لوكالة فرانس بـــرس ”من الجيد 
جدا أن يلتزم كل جانب في ســـبيل سرية 
البيانـــات، لكن يجب ألا يكون ذلك دعاية 

كاذبة“.
وكشف مطوّران متخصصان في أمن 
المعلوماتيـــة أخيـــرا أن أبل قـــادرة على 
تتبّـــع حركـــة تصفح المســـتخدمين عبر 
متجـــر ”آب ســـتور“، مـــن دون أن يكون 

لهؤلاء أي إمكان للرفض.
وبعد هـــذه المعلومات، أقيمت دعوى 
قضائية جماعية على أبل في كاليفورنيا 
في العاشر من نوفمبر. وردا على أسئلة 
وكالة فرانس برس بشـــأن هذه المسألة، 

رفضت أبل الإدلاء بأي تعليق.
وتمكـــن رجل الأعمـــال المالك الجديد 
لشـــركة تويتر إيلون ماســـك من تسوية 
معاركه مع تيم كـــوك الرئيس التنفيذي 
لشركة أبل التي كان محورها الإعلانات، 
وقـــال إن شـــركة أبـــل اســـتأنفت نشـــر 
المنصـــة،  علـــى  ”بالكامـــل“  إعلاناتهـــا 

حسبما أفادت وكالة ”بلومبرغ“ الأحد.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصريح 
الذي وصفته بأنه ينـــوه إلى ”المزيد من 
خفض حدة التوتـــر بين اثنتين من أكثر 
شـــركات التكنولوجيا نفوذا في العالم“، 
أدلى به ماســـك خلال محادثة عبر تويتر 
ســـبيس الســـبت، حيث أضـــاف أن أبل 
هـــي أكبر معلـــن على شـــبكة التواصل 
الاجتماعي التابعة له. وســـبق أن انتقد 
ماســـك أبـــل لإيقافهـــا الإعلانـــات على 
تويتـــر، متســـائلا عما إذا كانـــت ”تكره 

حرية التعبير في الولايات المتحدة“.
وأطلق ماســـك اســـتطلاع رأي على 
وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا 
كان يجب على أبل نشـــر القائمة الكاملة 
لإجـــراءات الرقابـــة التـــي تم اتخاذهـــا 

والتي أثرت على زبائنها.
كما تحدث ماسك في وقت سابق عن 
”تهديدات“ شـــركة أبل بإزالـــة تويتر من 
متجر ”آب ستور“ للتطبيقات، لكنه أعلن 
في أعقاب تواصله مـــع كوك، أن الأخير 
أكد له عدم نيته إبعاد تويتر من متجرها 
للتطبيقـــات، وأن الشـــائعات انتشـــرت 
بســـبب تغريدة نتج عنها سوء فهم بين 

الطرفين، قام ماسك بحذفها في ما بعد.

 لندن - تواجه هيئة الإذاعة البريطانية 
انتقادات واسعة بسبب تغطيتها المكلفة 
لبطولة كأس العالم في قطر، والمصاريف 
الباهظـــة لطاقم العمل في الدوحة، بينما 
تمارس سياسة تقشفية استغنت خلالها 

عن المئات من الموظفين.
وذكر تقريـــر لصحيفـــة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة أن عـــددا من أبـــرز مقدمي 
البرامـــج الرياضيـــة في ”بي.بي.ســـي“ 
الموفديـــن لتغطيـــة بطولـــة كأس العالم، 
يقيمون في شـــقق داخل مجمع ســـكني 
فاخـــر فـــي الدوحة تصـــل كلفـــة الليلة 
الواحدة فيها إلى 2500 جنيه إسترليني.

ونشـــرت الصحيفة تقريـــرا مصورا 
قالـــت إنه يرصد أســـلوب الحياة الفاخر 
الذي يتمتع به طاقم عمل مؤسســـة ”بي.
الموفـــد لتغطيـــة بطولة كأس  بي.ســـي“ 
العالـــم فـــي قطر، مســـتنكرة سياســـات 
إنفاق المؤسسة الممولة من جيوب دافعي 

الضرائب البريطانيين.
وأورد التقريـــر عددا مـــن الأدلة على 
مـــا وصفه بأنه ”ســـوء إنفـــاق“ من قبل 
أبرزها  العريقـــة،  الإعلاميـــة  المؤسســـة 
أســـعار الإقامـــة فـــي المجمع الســـكني 
الـــذي يتكـــون مـــن 400 شـــقة، فخـــلال 
البطولـــة بلغت قيمة إيجار الشـــقة ذات 
الغرفة الواحدة فـــي الدوحة 1600 جنيه 
إسترليني لليلة الواحدة، في حين بلغت 
كُلفة إيجار الشقة ذات الثلاث غرف 2500 

جنيه إسترليني في الليلة.
ونشـــرت الصحيفة صورا لعدد كبير 
لبطولة  من نجوم تغطية ”بي.بي.ســـي“ 
كأس العالـــم المقامـــة في قطـــر، أبرزهم 
غاري لينيكـــر وريو فردينانـــد وأليكس 
سكوت، وهم يستمتعون بالمرافق الأنيقة 
لمجمع ”لوميراج ســـيتي ووك“ الســـكني 

في العاصمة القطرية.
وعرضـــت صورا للصالـــة الرياضية 
المجهـــزة والمنتجـــع الصحـــي ومقهـــى 
وملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة، 
إضافـــة إلى صور لمضمـــار الركض على 
إن  الصحيفـــة  قالـــت  والـــذي  الســـطح 
إعلاميـــي ”بي.بي.ســـي“ كانوا يفضلون 
قضـــاء الوقت فيه، حيـــث يوفر للعدائين 

إطلالات رائعة على العاصمة القطرية.
على  ورد عاملون في ”بي.بي.ســـي“ 
هذه المزاعم رافضين ما جاء في التقرير، 
فلجأ لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق 
ومقـــدم البرامـــج الرياضيـــة فـــي ”بي.
بي.ســـي“ غاري لينيكر إلـــى تويتر للرد 

على تقرير ”ديلي ميل“.
لتقريـــر  صـــورة  لينيكـــر  وشـــارك 
الصحيفـــة البريطانيـــة، أرفقها بتغريدة 
قال فيها ”لقد اختلقـــوا الأمر كلّه، دفعت 
’بي.بي.ســـي‘ جزءا ضئيلا جدا من المبلغ 
المذكـــور، ما قالوا إنه شـــرفة ذات إطلالة 

خلابـــة ليس إلا شـــجيرة صغيرة.. نحن 
محاطون بالطرقات الســـريعة في وسط 
اللامكان (موقـــع بعيد عن المركز) كما أن 
الكثير من البريطانيين يقطنون في نفس 

المبنى“.
وأضـــاف لينيكر ”مضحك أن ترى كم 
هم مهووســـون بأجندتهم المعادية لـ‘بي.

بي.سي'“.
أعـــداد من  ولم تحـــدد ”ديلـــي ميل“ 
البطولة،  لتغطية  ”بي.بي.سي“  أوفدتهم 
لكنها زعمـــت أن المؤسســـة، التي يحلو 
للبريطانيـــين أن يســـمّوها العمـــة ”بي.
بي.سي“، بلغت أعداد موظفيها الموفدين 
لتغطية بطولـــة كأس العالم في البرازيل 

عام 2014، ما يقرب من 272 موظفا.

كمـــا أوردت الصحيفة البريطانية أن 
”بي.بي.ســـي“ أوفدت 295 موظفا لتغطية 
مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، بتكلفة 
بلغـــت 20 ألـــف جنيـــه إســـترليني لكل 

موظف.
واللافـــت فـــي الأمر أن نجـــوم ”بي.
بي.ســـي“ قـــد وجهـــوا انتقـــادات لاذعة 
للمونديـــال، إذ قـــال لينيكر في التاســـع 
عشـــر من نوفمبـــر الماضي إنـــه موجود 
بطولـــة كأس العالم  في قطـــر ”لتغطية“ 
و“ليـــس دعمهـــا“، وســـيناقش القضايا 
على  المتعلقة بالبطولـــة ”المثيرة للجدل“ 

الهواء. وتعرضت قطـــر، الدولة المضيفة 
تجـــريم  بســـبب  لانتقـــادات  للبطولـــة، 
قانونها للمثلية الجنســـية، وسجلّها في 
مجـــال حقوق الإنســـان ومعاملة العمال 
المهاجريـــن. وأضـــاف لينيكـــر أن هناك 

”شعورا بالغثيان“ يحيط بالبطولة.

وتابع ”هذه مهمتنـــا أن نأتي وننقل 
للنـــاس في وطننا ما يحصـــل ونأمل أن 

نفعل ذلك بطريقة عادلة“.
وأعلنـــت الهيئـــة في مايـــو الماضي 
خطّـــة تهدف إلى ادّخار 500 مليون جنيه 
إسترليني في السنة (586 مليون يورو). 
وفي ســـياق هذه الخطة سرحت حوالي 
ألـــف موظف (من أصـــل حوالي 22 ألفاً)، 
ودمجت قنوات، فيما باتت قنوات أخرى 

تبث حصراً على الإنترنت.
إن 400 موظف  وقالت ”بي.بي.ســـي“ 
بهـــا سيخســـرون وظائفهـــم كجـــزء من 
برنامـــج لخفـــض التكاليـــف والانتقـــال 
إلـــى المنصـــات الرقمية، كما ســـتتوقف 
والفارســـية  بالعربية  الإذاعية  الخدمات 
والبنغاليـــة  والهنديـــة  والقرغيزيـــة 
والصينيـــة والإندونيســـية والتاميليـــة 

والأردية.
وتترافق هذه الظروف المالية الصعبة 
مع انتقال الجمهور، ولاســـيما الشباب، 
إلى المنصات الإلكترونية، متســـائلاً عن 

جدوى دفع رسم.
وفي يوليو أوردت الإذاعة بالتفصيل 
خططـــا لدمج قناة ”بي.بي.ســـي“ أخبار 
العالم ومثيلتها فـــي بريطانيا، في قناة 
واحـــدة لإطلاقهـــا فـــي أبريل مـــن العام 

المقبل.  
التضخـــم  بســـبب  القـــرار  وجـــاء 
والتكاليـــف المرتفعـــة وتســـوية رســـوم 
الترخيص النقدية الثابتة التي أدت إلى 

خيارات صعبة، على حد تعبير الهيئة.

 أنقرة - تداولت وســـائل إعلام تركية 
خبر طرد المذيـــع ألبير باكيرجيجيل من 
الرســـمي التركي  تلفزيـــون ”تي.أر.تي“ 
حيـــث تمّ وقفـــه عن العمل بين شـــوطي 
مباراة المغـــرب وكندا، التـــي كان يعلق 
عليها وانتهت لصالح ”أسود الأطلس”، 
بتصدرهـــم المجموعـــة وصعودهم لدور 

الـ16.
وكان باكيرجيجيل يعلّق على الهدف 
المبكـــر الذي ســـجّله حكيـــم زياش لاعب 
المنتخب المغربي، عندما تحدّث بالمناسبة 
عن أســـرع هدف في تاريخ كأس العالم، 
والذي ســـجله اللاعب التركي الســـابق 

هاكان شوكور.
وكان شـــوكور سجّل هدفَه في مرمى 
كوريـــا الجنوبية فـــي مونديـــال 2002، 
بعـــد 11 ثانيـــة فقط من إطـــلاق صافرة 

البداية.
ليتّضـــح أنّ النجم التركي الســـابق، 
والذي ســـجّل خلال مسيرته الكروية 51 
هدفا في 112 مباراة، وذكّر المعلّق بهدفه 
الأســـرع في تاريـــخ كأس العالم، تضعه 
تركيا على قوائم الإرهاب، وتتهمه بدعم 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة على أردوغان 

في العام 2016.
وتوقـــف المذيـــع عـــن التعليـــق في 
الشـــوط الثانـــي مـــن المبـــاراة بينمـــا 
اســـتكمل جونايات كيـــران التعليق، ما 

أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وشـــارك الجمهور تغريدات 
طـــرده تم  باكيرجيجيـــل  أن  مفادهـــا 

من القناة.
وبعـــد ذلـــك، قـــال حســـاب باســـم 
باكيرجيجيل عبر تويتـــر ”انفصلت عن 
مؤسســـة تي.آر.تي، حيـــث عملت بفخر 
لســـنوات عديدة، بعد الحدث الذي وقع 
اليوم. آمل أن أراكم مرة أخرى، وداعا“.

وقد انتشر الخبر على وسائل إعلام 
غربية، فقد نشـــرت صحيفـــة ديلي ميل 

البريطانية الخبر أيضا. 
واضطر على إثرها التلفزيون الرسمي 
”تي.أر.تي“ إلى إصـــدار بيان بخصوص 

ما أشيع عن فصل باكيرجيجيل.
وأوضح بيـــان التلفزيون أنه لم يتم 
فصل المذيـــع باكيرجيجيـــل، بل فقط تم 

تحذيره ولفت نظره لما فعل.

فيما أكدت مصادر من ”تي.آر.تي“ أن 
باكيرجيجيل لم يتـــم فصله، بل يواصل 
عملـــه، لكـــن تم اســـتبداله في الشـــوط 
الثانـــي لأنه تحـــدث عن شـــوكور. وذكر 
أن باكيرجيجيل حذر من قبل المؤسســـة 

حتى لا يرتكب خطأ مماثلا مرة أخرى.
إن  تي.آر.تـــي،  قنـــاة  مديـــر  وقـــال 
التدوينة على تويتر من الحساب المزيف 

لا تعكس الحقيقة.
ويعتبر شوكور صاحب أكبر عدد من 
الأهـــداف في تاريخ تركيا، حيث ســـجل 
أكثـــر من 380 هدفـــا في كل المســـابقات 
والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية، 
ويحمـــل لقب صاحب أســـرع هدف على 

الإطلاق في كأس العالم عام 2002.
وفي ديسمبر 2013 استقال البرلماني 
شـــوكور مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
احتجاجـــا علـــى ممارســـات الحكومة، 
وتحـــوّل إلى نائب مســـتقل في البرلمان. 
وفـــي فبراير 2016 اتهم شـــوكور بإهانة 
أردوغـــان علـــى تويتر، وفي أغســـطس 
مـــن العام نفســـه صدرت بحقـــه مذكرة 
الانتمـــاء  بتهمـــة  اعتقالـــه  أجـــل  مـــن 

لحركة الخدمة.
وفـــي نوفمبر 2017 اضطر شـــوكور 
إلـــى الفـــرار مـــن تركيـــا، واتخـــذ من 
منفى  بكاليفورنيا  فرانسيســـكو  ســـان 

اختياريا له.

من استضاف طاقم {بي.بي.سي}
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ميديا 

أونلاين

 نجوم تغطية {بي.بي.سي} 

للمونديال يقيمون في 

أفخم شقق العاصمة 

القطرية الدوحة بينما 

ح مئات الموظفين 
ّ
تسر

المعلق الرياضي أوقف 

عن العمل في التلفزيون 

التركي الرسمي بين 

شوطي مباراة جمعت 

المغرب وكندا

مطورو التطبيقات، من 

مجموعة فيسبوك إلى 

شركات صغيرة، فقدوا 

القدرة على الاستهداف 

الإعلاني لزبائن أبل

{بي.بي.سي}  انتقادات لـ

بسبب رفاهية مذيعيها 

خلال تغطية مونديال قطر

بعض المبادئ دعاية كاذبة 

سياسة الخصوصية مجرد دعاية 

تحقق لأبل طموحاتها الإعلانية

منافسو أبل يعتزمون إخضاعها باللجوء إلى المحاكم 

بعد تكبدهم خسائر فادحة

ــــــى احترام الخصوصية،  ارتكــــــزت أبل بدرجــــــة كبيرة في بناء صورتها عل
مؤكدة على ملصقات عملاقة أن تطبيقاتها لا تجمع بيانات شــــــخصية، لكن 
ــــــل التي جنت منها المليارات  في الواقع فإن هذه السياســــــة هي لمصلحة أب
من الدولارات الإعلانية وكبدت منافســــــيها خســــــائر كبيرة جعلت بعضهم 

يلجأ للمحاكم.

معاقبة معلق رياضي تركي لذكره 

اسم {أسرع هداف} معارض لأردوغان
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 ميونخ (ألمانيا) - تزين اللآلئ الموضة 
النســـائية في شـــتاء 2022 – 2023 لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة تنطـــق بالفخامة 

والأبهـــة، وفـــق مـــا أوردته 
.“Instyle” مجلة

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن البلوفرات والسراويل 

والتنانير والفساتين تأتي 
هذا الموسم مرصعة 

باللآلئ لتجعل المرأة 
محط الأنظار، مشيرة 

إلى أن هذه القطع 
تتسم بطابع 

جاذب للانتباه؛ 
لذا ينبغي 

تنسيقها مع 
قطع تتحلى 

بالبساطة 
والهدوء، 

فعلى سبيل 
المثال يمكن 

تنسيق سترة 
مرصعة باللآلئ مع 
تنورة جينز تتسم 

بالبساطة.
في  ترغب  ومَن 

إطلالـــة عصريـــة أقل 

جرأة وأكثر هـــدوءا يمكنها أن تلجأ إلى 
إكسســـوارات الملابـــس المرصعة باللآلئ 

مثل الحذاء أو الحقيبة أو الحزام.
ودخلت اللآلئ عالم الموضة بعد 
أن تعودت عليها النساء في 
الإكسسوارات فقط لتزين ملابس 
شتاء 2022، وأصبحت الملابس 
المزينة باللآلئ رائجة في سوق 
الموضة العالمية، وتنوعت بين 
الكاجوال والكلاسيك فظهرت 
على الجينز وأكمام 
وأكتاف البلوفرات، كما 
برزت الياقات والرقبة 
المرصعة باللآلئ، وقد 
ظهرت بدلا من الأزرار

 التقليدية.
وتعد الفساتين 
المرصعة باللؤلؤ 
من أجمل صيحات 
الموضة التي 
لاقت رواجا كبيرا 
في 2022، وتساعد 
الفساتين السوداء 
المرصعة بالفصوص 
البراقة في حصول 
مرتديتها على إطلالة 
جذابة تلفت الأنظار 

حولها.

اللألئ تزين الموضة النسائية 

هذا الشتاء

موضة

الألمانـــي  الطبيـــب  أشـــار   - برليــن   
ماركوس شـــميت إلـــى أن ابتلاع الطفل 
للمغناطيـــس قد يشـــكل خطـــورة كبيرة 
على صحته، وأضاف أخصائي أمراض 
الحـــادث  هـــذا  أن  الهضمـــي  الجهـــاز 
قـــد ينجم عـــن ابتـــلاع الطفـــل للألعاب 

المغناطيسية.
وإذا ابتلع الطفل عدة مغناطيســـات 
فإنها تلتصق ببعضها البعض بســـبب 
قوة الانجـــذاب، وبالتالـــي تتحول هذه 
المغناطيسات إلى كتلة معدنية كبيرة في 
الأمعـــاء، وهو ما يزيد من صعوبة نقلها 

أو إخراجها.
وأضـــاف الطبيـــب فـــي مستشـــفى 
”هيليوس إميل فون بيرينج“ بالعاصمة 

الألمانية برلـــين أن ابتلاع المغناطيس قد 
يؤدي أيضا إلى تلف الغشـــاء المخاطي 
بســـبب ضغـــط المغناطيس عليـــه وعدم 
تدفـــق الـــدم بصـــورة جيـــدة إلـــى هذه 

المنطقـــة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى موت 
الخلايا، وقد تصبح حياة 

الطفل مهددة إذا حدث 
ثقب في الجانب الداخلي 

للأمعاء أو تجويف 
البطن.

ولمنع حدوث مثل 
هذه المضاعفات يجب 

على الآباء طلب المساعدة 
الطبية على الفور 
عند ابتلاع الطفل 

للمغناطيس، 
وعادة ما يتم 

تحديد موضع 
المغناطيس 
في الجسم 
عن طريق 

الأشعة 
السينية، 

إلـــى المغناطيـــس  وصـــول  وبمجـــرد 
 المعـــدة تمكن إزالته بواســـطة 

المنظار.
وأضاف الطبيب الألماني أن 
المنظار عبارة عن أنبوب 
مطاطي طويل ومرن وبه 
كاميرا يتم إدخالها في المعدة 
من خلال المريء، وبالطبع تتم 
هذه العملية تحت التخدير 
العام، ويجب القيام 
بذلك لمنع حدوث

 الأسوأ.
وحذر أطباء 
بريطانيون 
من احتداد 
ظاهرة ابتلاع 
الأطفال للقطع 
المغناطيسية، قائلين 
إنها زادت في لندن

بمقدار خمســـة أضعاف خلال السنوات 
الخمس الماضية.

ففـــي حـــين أن معظم الأشـــياء التي 
يبتلعها الأطفال تخرج من الجسم بشكل 
طبيعـــي دون حـــوادث، فـــإن البطاريات 
الصغيرة التي تشبه الزر والمغناطيسات 
الموجـــودة فـــي أنواع معينـــة من ألعاب 
الأطفال قد تسبب للأطفال كوارث صحية 

وتودي بحياتهم.
وقـــال الدكتور هيمانشـــو ثـــكار، من 
قسم جراحة الأطفال في مستشفى إيفلينا 
– لنـــدن للأطفال، ”في أغلب الأوقات يبتلع 
الأطفـــال 5 أو 6 قطع من المغناطيس معاً. 
وأذكـــر أننا في مرة من المرات عثرنا على 

20 مغناطيساً في بطن طفل واحد“.
مـــن  أكثـــر  الطفـــل  ابتـــلاع  وعنـــد 
مغناطيس تميل هذه المغناطيســـات إلى 
جذب بعضها بعضـــاً، مما قد يؤدي إلى 

تدمير القناة الهضمية.

 الربــاط - رغـــم أن مدوّنة الأســـرة التي 
تم تعديلها في عـــام 2004 حاصرت ظاهرة 
تزويج القاصرات برفع سنّ الزواج إلى 18 
عاما، إلا أن ما كشـــفته الأرقام بين أنّ الأمر 
ما زال مســـتمرا على ما هـــو عليه وأنه لا 

نجاح تحقق في مواجهة الظاهرة.
واقترحــــت النيابة العامــــة من خلال 
خطــــة العمــــل المندمجــــة لمحاربــــة زواج 
القاصرات اعتماد الخبرة الطبية والبحث 
الاجتماعي مع الفتاة القاصر على انفراد، 
وإجراء بحث بواســــطة النيابة العامة مع 
الخاطب واشــــترطت كذلك توفــــر الكفاءة 
مــــن حيث الســــن والمســــتوى الاجتماعي 
والثقافي بين الخاطب والقاصر مع التأكد 
من كــــون الزواج ليس ســــببا في مغادرة 
القاصر للدراســــة أو أنه يهــــدد متابعتها 

لدراستها.
وحســــب الخطــــة التي قدمهــــا رئيس 
النيابــــة العامــــة مولاي الحســــن الداكي، 
فإن ”أي رفــــض من قبل الخاطب لحضور 
جلسة إجراء البحث أو الاختبار النفسي 
عليه عند الاقتضــــاء يصبح مبررا لرفض 
منــــح الإذن بالزواج“. كما اقترحت الخطة 
توفــــر شــــرط الكفــــاءة مــــن حيث الســــن 
والمســــتوى الاجتماعــــي والثقافــــي بــــين 
الخاطب والقاصر كشــــرط أساسي للإذن 

بالزواج.
وتصــــر فئــــات عديــــدة مــــن المجتمع 
المغربي على أهمية الزواج المبكر للفتيات، 
كما تعتقــــد بعض المجتمعــــات أن تأخير 
الزواج يؤدي إلى أضرار كبيرة، اجتماعية 
واقتصاديــــة، فــــي حين يؤكد خبــــراء علم 
الاجتماع وعلماء النفس أن تزويج الفتيان 
والفتيات مبكرا يؤدي إلى تحميلهم أعباء 
أكبر مــــن قدراتهم الجســــمانية والعقلية، 
ويكــــون في الكثيــــر من الحالات الســــبب 

الرئيسي في فشل الزواج.
وجــــدد وزير العدل عبداللطيف وهبي 
موقفه مــــن زواج القاصرات. وبعدما أفاد 
بتصاعــــد أرقام هذا الصنــــف من الزواج 
في السنتين الأخيرتين، قال إن موقفه هو 
”إلغــــاء منح القضاة الحــــق في الإذن بهذا 
الزواج“، معتبرا أن هــــذا الإذن القضائي 
”يجب إلغــــاؤه“، على أن يحصــــر الزواج 
دون اســــتثناءات في ســــن الثامنة عشرة. 
وزاد قائــــلا، إن ”هــــذا الصنف من الزواج 

يجب تجريمه“.

لم تنجح مدوّنة الأسرة منذ تعديلها في 
عام 2004 في محاصـــرة زواج القاصرات، 
وتنص المادة 21 من مدونة الأسرة على أن 
”زواج القاصر متوقف علـــى موافقة نائبه 
الشـــرعي، وأن موافقـــة النائب الشـــرعي 
تتـــم بتوقيعه مع القاصـــر على طلب الإذن 
بالزواج، وحضـــوره إبرام العقد“، مضيفة 
أنه ”إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن 
الموافقة بات قاضي الأسرة المكلف بالزواج 
هو المســـؤول عن الملف“، كما تنص المادة 
22 مـــن القانـــون ذاته، على أن ”يكتســـب 
المتزوجان طبقا للمـــادة 20 الأهلية المدنية 
في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق 
بآثـــار عقد الزواج من حقـــوق والتزامات، 
ويمكن للمحكمـــة بطلب من أحد الزوجين، 
أو نائبـــه الشـــرعي، أن تحـــدد التكاليـــف 

المالية للزوج المعني، وطريقة أدائها“.

وحسب معطيات رسمية تلقت المحاكم 
في العام 2020 نحـــو 20 ألف طلب لتزويج 
فتيـــات دون ســـن الثامنة عشـــرة، وصدر 
بشـــأنها 13 ألفـــا و335 إذنا بالـــزواج، ما 
يجعل الأمر يتجاوز الاستثناء في القانون 
الذي يســـمح بتزويـــج من لم تبلغ الســـن 

القانونية.
وتضغط فعاليات سياســـية وحقوقية 
مـــن أجل تعديل مواد قانون الأســـرة التي 
تمنح الاســـتثناء لتزويج القاصرات، رغم 
أنها تعترف بأن القضاء على تلك الظاهرة 
يبدو شبه مستحيل، إلا أنه يمكن الانخراط 
في معالجتهـــا والحد منها عبـــر التوعية 

وسن قوانين صارمة في هذا الإطار.
وقدمـــت الكتلة النيابية لحزب التجمع 
الوطني للأحـــرار الذي يقود الحكومة، في 
مايو الماضـــي، اقتراح قانـــون يهدف إلى 

بهدف  تعديل المادة 20 من ”مدونة الأسرة“ 
الإلغاء الكامل لتزويج القاصرات من خلال 
تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة من دون أي 

استثناءات.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وأكـــدت 
للاتحاد الاشـــتراكي والبرلمانية الســـابقة 
فتيحة ســـداس أن هناك أعرافا في العالم 
القروي تعتبر أن تجاوز الفتاة لسن معين 
ســـيمنعها من الزواج لاحقا لهذا يســـارع 
الأهالـــي بتزويـــج بناتهم ابتداء من ســـن 
12 عامـــا، لهذا وجب التحســـيس وتجريم 
زواج القاصـــر، لأن ذلـــك يدخل فـــي إطار 

”البيدوفيليا“.
وأضافت أن هناك هشاشـــة اقتصادية 
تدفع الأســـر إلـــى تزويج بناتها في ســـن 

مبكرة وهي طريقة للتخلص منهن.
ظاهرة  القاصـــرات  تزويـــج  ويعتبـــر 
مجتمعيـــة لهـــا أبعـــاد عرفيـــة ثقافيـــة، 
اجتماعيـــة واقتصادية لهذا وجب التدخل 
للقضـــاء علـــى هـــذه الظاهـــرة عموديـــا، 
كمـــا تعتقـــد البرلمانية فتيحة ســـداس في 
تصريحها لـ“العرب“، حيث بينت أن مكان 
الفتـــاة القاصر هو المدرســـة وعلى الدولة 
بمختلـــف مؤسســـاتها تحســـيس الناس 
وخصوصـــا في العالم القـــروي بأن زواج 
القاصر له أبعاد خطيرة نفســـية وصحية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة، وعليهـــا أيضا 
التصدي لشـــبكات الاتجار في البشر التي 
تســـتغل الفتيات وعائلاتهـــن التي توجد 
في وضعية هشاشة اقتصادية، ويتعرضن 

للاستغلال الجنسي.
وترى الكتلـــة النيابية لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية المعـــارض أن الأمـــر يتعلق 
بالتزويج القســـري، وهو شكل من أشكال 
اغتصـــاب الطفولـــة، لافتـــة إلـــى ضرورة 
التنصيـــص صراحة على أن أهلية الزواج 
هي 18 ســـنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي 

أصبح قاعدة لتزويج الطفلات.
في وقت أكدت فيه خطة النيابة العامة 
على ضرورة ”اعتماد ســـن 17 ســـنة كحد 
أدنـــى لإمكانيـــة الإذن بـــزواج القاصـــر“، 
معتبرة أن هذا الســـن بداية لدراسة الملف 
وليس مبررا للإذن بزواج القاصر. ونصت 
الخطة على ضرورة اعتمـــاد عقد الازدياد 

والبطاقـــة الوطنيـــة للتعريـــف كوثيقتين 
وحيدتين لتحديد السن.

وفـــي الســـياق ذاتـــه ســـتعمل وزارة 
الأوقاف والشـــؤون الإسلامية على تكوين 
الأئمـــة بمعهـــد محمد الســـادس بـــإدراج 
محـــور الحـــد مـــن زواج القاصـــر ضمن 
مادة حقوق الإنســـان التي تـــدرس لطلبة 
هـــذا المعهـــد، وتدريـــب الأئمة المرشـــدين 
والمرشدات على إعداد دروس توعية للحد 

من هذه الظاهرة.
وتندرج هذه التدابيـــر من أجل تغيير 
الموروث الثقافي والعقليات كأحد الأهداف 
العمـــل  لخطـــة  الأربعـــة  الإســـتراتيجية 
المندمجـــة لمناهضـــة زواج القاصـــر التي 
قدمها رئيس النيابة العامة مولاي الحسن 
الداكـــي إلى جانب السياســـات العمومية 
والتشـــريع،  القضائيـــة  والإجـــراءات 
بإشـــراك المرشـــدات والمرشـــيدن الدينيين 
وأئمة المساجد في التحســـيس والتوعية 

بسلبيات زواج القاصر.
وأبرزت الدراســـة التشـــخيصية التي 
أجرتها رئاســـة النيايـــة العامة واعتمدت 
علـــى مخرجاتهـــا فـــي إعـــداد الخطة ”أن 
العامل الثقافي يشـــكل الدافع الأساســـي 
أن  وأظهـــرت  القاصـــر،  بـــزواج  للقبـــول 
ظاهرة الزواج المبكر ليســـت شأنا قضائيا 
صرفـــا تنحصـــر أســـبابه فـــي التطبيـــق 
العملي لمقتضيات مدونة الأســـرة، بل شأن 
مجتمعي تتعدد أســـبابه وتتراوح بين ما 
هـــو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، 
ومـــا هو دينـــي، كذلك في بعـــض الأحيان 
ينطوي على تفســـير مغلـــوط للمقتضيات 

الشرعية“.
وقال المركـــز الوطنـــي لمكافحة العنف 
”زواج  إن  الأطفـــال،  ضـــد  والاعتـــداءات 
القاصرات أصبـــح مصدر قلق لدى العديد 
من المنظمات الحقوقية نظرا إلى تزايد عدد 
الفتيات المتزوجات قبل الســـن القانوني، 
ومـــا يترتب على هذا النوع من الزواج من 
تبعات وآثـــار وخيمة علـــى تمتع الأطفال 
بحقوقهـــم، وجعلهـــم أكثر عرضـــة للعنف 
الجنسي،  والاســـتغلال  والنفسي،  البدني 
خصوصا وأن الفتيات يتحملن مســـؤولية 

أكبر من سنهن، وعبئا يفوق طاقتهن“.

 إدلــب (ســوريا) - يعمل معظــــم أطفال 
ســــوريا، التــــي تطحنها الحــــرب منذ 11 
عاما، في مهن شاقة من أجل إعالة أسرهم، 

متخلين بذلك عن أحلامهم الدراسية.
ويشــــكل الأطفــــال النســــبة الأكبر من 
ضحايا الحــــرب الدائرة في ســــوريا منذ 

مارس 2011.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــيف)، فــــإن 2.4 مليــــون طفل على 
الأقــــل غير قادرين على ارتياد المدارس في 
ســــوريا، حيث تحولت عمالة الأطفال إلى 

جرح نازف.
ودعمــــا لســــبل عيــــش أســــرهم يعمل 
الملايين مــــن الأطفال الذين تقــــل أعمارهم 
عن 18 عاما، سعيا للبقاء على قيد الحياة 
في بيئة خلفها الاقتتال والنزوح، بدلا من 
أن يتواجدوا في مكانهــــم الطبيعي خلف 

مقاعد الدراسة.
ويمتهن أطفال ســــوريون فــــي مدينة 
إدلب شــــمال غربي البلاد، نشأوا وأعينهم 
تشــــهد هجمات النظام السوري وحلفائه، 
الســــيارات  كصيانــــة  مختلفــــة  أعمــــالا 

والخياطة والخبازة.
ويقــــول الطفل خالــــد زرزور (14 عاما) 
الذي فقــــد والده جراء غارة جوية شــــنها 
النظام السوري عام 2015، في تصريحات 
لمراســــل الأناضول، إنــــه ووالدته يعملان 

لإعالة أشقائه الخمسة.
وأشار زرزور، الذي يقيم في إدلب، إلى 
أنه كان يعمل في ورشة لتصليح السيارات 
مــــدة عامين، مؤكــــدا على اضطــــراره إلى 
ترك المدرســــة لمواجهة الظروف المعيشــــية 

الصعبة وللاعتناء بأسرته.
وأوضح أنه يكســــب في الأسبوع 125 
ليــــرة تركية (الدولار الواحــــد يعادل نحو 
18.6 ليــــرة)، حيــــث يتــــداول ســــكان إدلب 
العملــــة التركيــــة بدلاً مــــن العملة المحلية 
الســــورية التي انخفضت قيمتها بشــــكل 
قياســــي، وذلك بهدف الحفاظ على قوتهم 

الشرائية.
وقــــال ”نعمــــل أنــــا وأمــــي لنعتنــــي 
بإخوتي، وأقــــوم هنا بإصــــلاح محركات 

الســــيارات. أتمنى أن أتعلم هذه المهنة في 
المستقبل“.

وذكر زرزور أنه يعمل في الورشــــة 10 
ســــاعات على الأقل يوميــــا، متابعاً ”أفتقد 
اللعب مــــع أصدقائي، لكنــــي أعمل طوال 
اليــــوم، وبعــــد العمــــل أعــــود إلــــى المنزل 

مباشرة“.
وبسبب إصابة والده بمرضيْ السكري 
والقلــــب تخلــــف عبدالكريم ســــليمان، من 
محافظة إدلب، عن مقاعد الدراسة في سن 

مبكرة وتوجه إلى سوق العمل.
وأفاد الطفل ســــليمان البالغ من العمر 
13 عامــــا بأنه يســــعى للاعتنــــاء بإخوته 
الأربعــــة من خــــلال عمله. ولفــــت إلى أنه 
يكســــب 20 ليرة تركية أســــبوعياً، مؤكدا 
أن المبلــــغ المذكــــور لا يكفي لشــــراء الخبز 

والخضروات.

وتابــــع ”كنــــت أعمل ســــابقا في مهنة 
إصــــلاح هياكل الســــيارات وطلائها، الآن 
أعمل في صيانة كهرباء السيارات، أصلح 

مشاكلها الكهربائية“.
وذكــــر ســــليمان أنه يعيــــش على أمل 
العودة إلى المدرسة، متابعا ”أفتقد القيام 
بواجباتي المدرسية. أعمل هنا من الساعة 
الســــابعة صباحا حتى الثامنة والنصف 
مســــاء. أمنيتي أن يمد الأغنياء للفقراء يد 

العون“.
ويعمل حســــن حفســــرجي في ورشة 
لنجــــارة الألمنيــــوم، حيــــث قال إنــــه يبدأ 
في الســــاعة الســــابعة والنصف صباحا 
ويســــتمر حتى الســــاعة الخامسة مساء، 
وذلــــك لإعالة أســــرته المكونة من خمســــة 

أفراد.

شروط جديدة للتضييق 

على زواج القاصرات في المغرب
توفر الكفاءة والمستوى الاجتماعي والثقافي بين الزوجين أبرز الشروط

زواج  ظاهــــــرة  ــــــق  تطوي لأجــــــل 
وضعت  المغــــــرب،  في  القاصــــــرات 
السلطات المعنية حزمة من الشروط 
أهمها توفر الكفاءة من حيث السن 
والثقافي  الاجتماعــــــي  والمســــــتوى 
ــــــين الزوجين مع التأكــــــد من كون  ب
ــــــزواج ليس ســــــببا فــــــي مغادرة  ال
القاصر للدراســــــة. وبينت دراســــــة 
ــــــة العامة أن العامل  أنجزتها النياب
الثقافي يشــــــكل الدافع الأساســــــي 
للقبول بزواج القاصر، وأن الظاهرة 
ليست شأنا قضائيا صرفا بل شأن 

مجتمعي تتعدد أسبابه.

لا تقتلوا الطفولة 

أطفال {حرب سوريا}.. 
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كان  بعدمــــا  فرانكفــورت (ألمانيــا) -   
منتظــــرا ومخططــــا أن يحظــــى المنتخب 
الألمانــــي لكــــرة القــــدم باحتفاليــــة كبيرة 
وتاريخية بمباراتــــه الدولية رقم 1000 من 
خــــلال بطولة كأس العالــــم 2022 في قطر، 
جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه 

الاحتفالية في مأزق حقيقي. 
وخاض المنتخب الألماني حتى الآن 997 
مباراة دولية، وكان مــــن المتوقع أن تكون 
مباراته رقم 1000 في الــــدور قبل النهائي 
للمونديــــال القطــــري، ولكــــن الفريق ودع 
البطولة مبكــــرا من الــــدور الأول لتصبح 
المبــــاراة المرجحــــة لهــــذه الاحتفالية هي 
إحــــدى المباريات الودية في منتصف 2023 

ما قد يفقد الاحتفالية كثيرا من بريقها. 
وفيما يعمــــل الاتحاد الألمانــــي للعبة 
حاليــــا على دراســــة أســــباب الإخفاق في 
مونديــــال 2022، يحتــــاج الاتحاد في نفس 
الوقــــت إلــــى التفكير في هــــذه الاحتفالية 
التي لن تحدث في الرابع عشــــر ديســــمبر 
الحالــــي علــــى ملعب ”البيــــت“ في الخور 

مثلما كان متوقعا.

ولم يتحدد حتـــى الآن موعد أو مكان 
أو الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل 
فيها المنتخب الألماني بهـــذه الاحتفالية، 
ولكنـــه من المنتظر الآن أن تقام في يونيو 

 .2023
ويخوض المنتخب الألماني في مارس 
المقبـــل أول مباراتين اســـتعدادا لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2024) التي 

تستضيفها ألمانيا. 
وســـترفع المباراتـــان بهـــذا رصيـــد 
المنتخب الألمانـــي إلى 999 مباراة دولية؛ 
علما بأن المباريـــات الـ997 التي خاضها 
الفريـــق حتى الآن شـــهدت 576 انتصارا 

و207 تعادلات و213 هزيمة.
ومـــن المنتظـــر أن تكـــون الخيارات 
أمـــام المنتخـــب الألماني محـــدودة لهذه 
المناســـبة التـــي ســـيحتفل مـــن خلالها 
بالمباراة الدولية رقـــم 1000 في تاريخه، 
لأن أبرز البدائل ســـتكون هي منتخبات 
إنجلتـــرا وفرنســـا وبلجيكا والنمســـا، 
التـــي ســـتخوض تصفيات يـــورو 2024 
ضمن مجموعات تضم خمسة منتخبات 

فقط ويمكنها أن تجد مواعيد للمباريات 
الوديـــة فـــي أجندتها. ونظـــرا إلى كون 
ألمانيـــا البلـــد المضيف ليـــورو 2024، لن 
يخـــوض المنتخب الألمانـــي التصفيات، 
ولكن الفريق ســـيخوض عشـــر مباريات 
وديـــة فـــي 2023 ســـتبدأ بمباراتين في 
الثاني والعشـــرين والثامن والعشـــرين 
مـــارس المقبل ســـواء كان بقيادة المدرب 
الحالـــي هانـــزي فليـــك أو خليفته طبقا 
لما ســـيقرره الاتحاد الألمانـــي للعبة بعد 

اجتماعه المرتقب خلال الفترة المقبلة.
وبعد هذا الاجتماع، سيحدد الاتحاد 
الألماني أيضا أماكن هذه المباريات العشر 
والطرف الثاني لهـــذه المباريات. وحتى 
موعد يورو 2024، المقررة من الرابع عشر 
يونيو إلى الرابع عشـــر يوليو 2024، لن 
يكون أمام المنتخب الألماني أي مباريات 
رسمية بعدما خرج الفريق صفر اليدين 
مـــن دوري أمم أوروبـــا بالهزيمـــة أمام 
نظيـــره المجري 0 – 1 ليتأكـــد غيابه عن 
نهائيـــات البطولـــة، والتـــي تقـــام فـــي 
صيف 2023 بمشـــاركة منتخبات هولندا 

وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.
وأعرب مانويل نويـــر حارس مرمى 
منتخب ألمانيا عن حزنه بسبب الخروج 
المبكـــر لمنتخب بـــلاده مـــن كأس العالم 
قطر 2022. وقال نوير عبر حســـابه على 
إنســـتغرام ”الألم وخيبة الأمل عميقة“. 
وأضاف ”الأمر المحبط بشدة هو أننا لم 
نتمكن من إظهار أدائنا بشكل مستمر“. 

وختم ”ستســـتغرق معالجة كل هذا 
الأمر بعـــض الوقت.. شـــكرا للجماهير 

التي دعمتنا وشجعتنا بشكل دائم“. 
وحســـم نوير الحديث عن مستقبله، 
بعد الخـــروج المبكـــر مـــن كأس العالم، 
قائلا فـــي تصريحـــات للصحافيين ”إذا 
قدمـــت أداء جيـــدا وتم اســـتدعائي مرة 
أخرى، فيمكنني اســـتبعاد قرار الاعتزال 
الدولـــي“. وأضاف ”أتوقع أن أســـتمر، 

وهي فكرة لا يوجد ما يعارضها“.

 الدوحــة - انتظـــر المغاربـــة 36 عاما 
ليكـــرروا إنجاز التأهل إلـــى ثمن نهائي 
أســـود  منتخـــب  أن  إلا  العالـــم،  كأس 
الأطلـــس ســـيواجه خصما مـــن العيار 
الثقيل يتمثل في إسبانيا الشابة بقيادة 

المدرب لويس أنريكي. 
وبين جيـــل 1986 بقيادة بادو الزاكي 
وعزيـــز بودربالـــة وعبدالمجيـــد الظلمي 
ومحمد التيمومي وغيرهم، مرّت أجيال 
عدة كان أبرزها في مونديال فرنسا 1998 
بوجـــود لاعبـــين مميزيـــن يحترفون في 
أوروبا، أبرزهم في تلك الحقبة مصطفى 
حاجـــي وعبدالجليـــل حدا ”كماتشـــو“ 
والمدافـــع الصلـــب نورالديـــن النيبـــت 

وصلاح الدين بصير.
وحـــذّر بصير فـــي حديـــث إعلامي 
الذي  من خطـــورة منتخـــب ”لا روخـــا“ 
يمتلك كتيبة من الشبان الناضجين رغم 
صغر ســـنّهم، قائلا ”تكمـــن خصوصية 
إســـبانيا في الاســـتحواذ، ولاعبوها لا 
يفقدون الكرة بســـهولة. في الوقت عينه 
لا يمكـــن منحهم المســـاحات في الخلف 
وهذا ســـيكون أمرا صعبا على المنتخب 

المغربي“.

 وتابع صاحب 27 هدفا في 59 مباراة 
دوليـــة بـــين 1994 و2002 ”مـــن الناحية 
التكتيكية، ينبغي علـــى المدرب الوطني 
(الركراكـــي) اللعـــب بأســـلوب الدفـــاع 
المتقدّم لغلق المنافذ أمام لاعبي إســـبانيا 
وجعل اســـتحواذهم ســـلبيا، والاعتماد 
على المرتدات الســـريعة التـــي قد تكون 

مفتاح الفوز“.

المنتخـــب  عـــداد  فـــي  بصيـــر  وكان 
فـــي مونديـــال 1998 حيث ســـجل هدفين 
فـــي مرمـــى أســـكتلندا (3 – 0)، واحترف 
في الـــدوري الإســـباني مـــع ديبورتيفو 
لا كورونيـــا بـــين 1997 و2001 ثـــم لعـــب 
لنادي ليل الفرنســـي وآريـــس اليوناني 
واختتم مســـيرته مع الرجاء البيضاوي 
2005. ولا يـــرى بصيـــر أي نقطـــة ضعف 
فـــي منتخب بـــلاده قبل مواجهـــة ملعب 
المدينـــة التعليمية في الدوحـــة الثلاثاء، 
حيث ”اكتســـب ثقة كبيرة خلال نهائيات 
قطر، إذ سيخوض مباراته الرابعة، وقدم 
مستويات كبيرة خلال المباريات السابقة. 

صفوف متكاملة

الصفوف متكاملة ولاســـيما في خط 
الهجوم حيـــث تحرّر يوســـف النصيري 
وســـجل هدفـــا كان حاســـما فـــي الفوز 
والتأهل“. ووجّه بصير نصائح إلى زميله 
السابق الركراكي بقوله ”ينبغي أن ينتبه 
إلى التمريرات القصيرة والثنائيات التي 
يجيدهـــا المنتخب الإســـباني وعدم ترك 
المســـاحة لهم لأن هذا ســـلاحهم الناجع 
تقنيا، ويحاول تنـــويم الخصم من خلال 
الاســـتحواذ أولا عبر الأطراف، وبالتالي 

يجب أن نكون مركّزين“.
وأشـــار بصيـــر إلى أن ثمـــة عناصر 
مهمة في المنتخب المغربي تتقن الأسلوب 
الإســـباني، وعنى بذلك الحارس ياســـين 
بونو والمهاجم النصيري لاعبي إشبيلية، 
وأيضـــا جـــواد الياميـــق المحتـــرف مع 
بلـــد الوليد وعبدالصمـــد الزلزولي لاعب 
برشـــلونة المعـــار إلى أوساســـونا الذين 
”يمكـــن أن يســـهلوا المهمـــة ويرفعوا ثقة 

زملائهم، حتـــى الظهير أشـــرف حكيمي 
اختبـــر أجـــواء الليغا مع ريـــال مدريد.. 
هذه العناصر ستشكل حافزا لأصدقائهم 
في المنتخب“. وتطـــرّق بصير إلى تغيير 
المدرب قبل شـــهرين من انطلاق البطولة، 
حيـــث حـــلّ الركراكي بدلا من البوســـني 
وحيد خليلوزتش، مشـــيرا إلـــى أن ”أي 

فريق يتـــم تغيير إدارته الفنية سيشـــهد 
تحولاً في كل شـــيء ولاســـيما أســـلوب 
اللعب، وهذا يمنح هامشـــا مـــن الحرية 

للاعبين“.

حالة إيجابية

وعن البوســــني الــــذي عانــــده الحظ 
دومــــا بقيادة فريق فــــي المونديال، أضاف 
”تشــــبث بإبعــــاد عــــدد مــــن النجــــوم مثل 
حكيم زياش وعبدالــــرزاق حمدالله وهذه 
العوامــــل جعلــــت الفريق فــــي حالة توتر 
دائم. مع مجيء وليد وهو ابن البلد وكان 
لاعبــــا محترفــــا ويعرف كيفيــــة التواصل 
مع اللاعبين، أوجــــد حالة ايجابية إذ كان 

مقرباً من اللاعبين وضحوا معه“.
وتابع اللاعب الســــابق البالغ 50 عاما 
”عندما يســــجل أي لاعــــب يذهب للاحتفال 
معــــه يعنــــي ارتاحــــوا معه وهــــذا يعطي 

الحافــــز لكل لاعــــب لبذل الجهــــد الكامل“. 
ولفــــت بصيــــر إلــــى أن الانتقــــادات ضد 
الركراكــــي لا تتوقف حــــول خياراته ”على 
ســــبيل المثال النصيري الذي كان مبتعداً 
عن التســــجيل لكــــن وليد تمســــك به لأنه 
يــــؤدي أدواراً دفاعيــــة خطيــــرة، ويمنــــح 

الفرص لشركائه في الخط الأمامي“. 
وأردف قائــــلا ”التمجيد أيضا موجود 
عندما تكون النتائج إيجابية، وهم أنفسهم 
ينتقدون في حالة النتائج الســــلبية وهذه 
ثقافــــة رياضيــــة نحتاج إلى وقــــت لتكون 
عندنــــا.. الاحتفال عند الفــــوز والتعلم من 

الخسارة عوضاً أن يتم تحطيم اللاعب“.
ويعود بصير إلى حقب سابقة، إذ رأى 
أن ”سوء الحظ“ حرم ”أسود الأطلس“ من 
تكرار هذا الإنجاز ســــابقا، وتابع ”لاسيما 
في عام 1998 الكل أجمع على الإقصاء جاء 
’شــــبه مؤامرة‘ فــــي المبــــاراة الأخيرة بين 

البرازيل والنرويج“. وأشار إلى أن الجيل 

الحالي أعاد الاعتبار لهم ”رفعوا من قيمة 
اللاعب المغربي والعربــــي والأفريقي لأنه 
تأهــــل على حســــاب منتخبــــات قوية مثل 
كرواتيــــا وصيفــــة بطل مونديال روســــيا 
وبلجيكا الثالثة، نثق بهم بأن يكونوا في 
المستوى ضد اسبانيا“، وختم ”أنا متفائل 

جدا“.
وردّ زلاتكــــو داليتــــش المديــــر الفنــــي 
لمنتخــــب كرواتيــــا على تصريحــــات وليد 
الركراكــــي المديــــر الفني لمنتخــــب المغرب 
بشأن أحلام أسود الأطلس بالذهاب بعيدا 
فــــي كأس العالم والتتويــــج باللقب. وقال 
زلاتكــــو فــــي تصريحــــات للصحافيين إن 
منتخب المغرب من حقــــه أن يحلم بحصد 
لقــــب كأس العالم. وأضــــاف ”لماذا لا يفوز 
منتخب المغرب بالمونديال؟ أعتقد أن نفس 
الحلم عاشه المنتخب الكرواتي من قبل في 
النسخة الماضية واســــتطاع أن يصل إلى 
المباراة النهائية ثم خســــر أمام فرنســــا“. 

وتابع زلاتكو ”هناك أحلام تتحقق سريعا 
وهنــــاك أحــــلام أخرى تحتــــاج إلى بعض 

الوقت ولكن بمقدور الجميع أن يحلم“.
ويعــــول منتخب الأســــود كثيــــرا على 
الجمهــــور المغربــــي والعربي فــــي مباراة 
إسبانيا، من أجل استكمال المشوار. وقال 
اتحاد الكرة المغربي عبر صفحته الرسمية 
على فيســــبوك ”بعــــد مجهــــودات كبيرة، 
قرر الاتحــــاد الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) 
تخصيــــص 5000 تذكــــرة إضافية لجمهور 

المغرب في مباراة إسبانيا“. 
وأضاف ”التذاكر مخصصة للجماهير 
المغربيــــة، ووضعــــت في الموقع الرســــمي 
الخاص ببيــــع التذاكــــر التابــــع للاتحاد 
الدولــــي“. وكانت أزمــــة التذاكر قد أرخت 
بظلالهــــا علــــى الجماهير المغربيــــة التي 
تنقلــــت إلــــى قطر، حيــــث فوجئــــت بنفاد 
التذاكــــر، وكذلك ارتفاع كبير في أســــعار 

”السوق السوداء“.

هل ينجح الركراكي في تجاوز عقبة أنريكي
جيل المغرب الذهبي متحفز لتخطي مواهب إسبانيا

حقــــــق المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما عجز عنه عبدالله بليندة في 
1994 والفرنســــــيان الراحل هنري ميشــــــال في 1998 وهيرفي رينارد في 
2018، فبلغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بجدارة، متصدرا مجموعة 

قوية ضمّت كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها.

لا للاستسلام

الأمل قائم

الدولــــي  المهاجــــم  حــــذّر   - الدوحــة   
السويسري جيردان شــــاكيري من وضع 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ابن 
الـ37 عاما خارج الحسابات، وذلك عندما 
يلتقــــي المنتخبــــان يــــوم الثلاثــــاء ضمن 
منافســــات الدور ثمن النهائــــي لمونديال 

قطر لكرة القدم. 
وقـــال شـــاكيري بعد حصـــة تمرينية 
الأحد للصحافيين ”لا يمكن أن تضع جانبا 
كريســـتيانو، فهو أحد أبـــرز اللاعبين في 
العالم إلـــى جانب (الأرجنتينـــي ليونيل) 
ميسي“. وتابع مهاجم ليفربول الإنجليزي 
وبايـــرن ميونخ الألماني الســـابق ”بإمكان 
هـــذا اللاعـــب أن يســـجل فـــي أي ثانيـــة 
ودقيقـــة، يملك الخبرة والجميـــع يعلم كم 

هو مهم بالنسبة إلى البرتغال وفريقه“.
وساهم شـــاكيري في فوز ”ناتي“ على 
صربيـــا 3 – 2 في الجولـــة الثالثة الأخيرة 
من منافســـات دور المجموعات، بافتتاحه 
التســـجيل وقاد سويســـرا إلى بلوغ ثمن 
النهائـــي. واقتصر حصـــاد رونالدو الذي 
حرّره ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي 
من عقده بعد تصريحاته النارية في مقابلة 
انتقـــد فيها ”الشـــياطين الحمـــر“ ومدربه 
الهولنـــدي إريك تن هاغ، في مونديال قطر 
على هـــدف يتيم من ركلة جـــزاء في الفوز 
2 فـــي مســـتهل مباريات  علـــى غانـــا 3 – 

البرتغال في دور المجموعات.
ورغــــم انتقــــال شــــاكيري للعــــب في 
صفــــوف شــــيكاغو فاير الأميركــــي، يدرك 
جيدا أنه بغض النظــــر عن التهديد الذي 
يشــــكّله رونالدو، هناك أيضا عدة لاعبين 
فــــي البرتغــــال بإمكانهــــم خلــــق الفارق 
وتهديــــد منتخب بلاده. وقــــال ”علينا أن 

نعرف أيضا بقيــــة اللاعبين، لأن الأمر 
لا يقتصــــر فقط على رونالدو. لديهم 

الجيدين  اللاعبــــين  مــــن  العديد 
وشــــبان بإمكانهــــم إحداث 

ونحتــــاج  كبيــــر  فــــرق 
جيــــد  أداء  تقــــديم  إلــــى 
الأدوار  نخــــوض  لأننــــا 

الإقصائية، وأي شيء يمكن 
أن يحدث“.

وعلـــى الرغم مـــن أن شـــاكيري فرض 
نفســـه كورقة رابحـــة وقـــوة إبداعية في 
سويســـرا، إلا أنـــه يؤكـــد أن مفتاح فرص 
نجـــاح منتخب ”ناتي“ ترتكـــز على القدرة 
الجماعية، مشـــدداً على أن ”المفتاح هو أن 
يقـــدم المنتخـــب أداء اســـتثنائيا. لا يوجد 
كريســـتيانو (رونالدو) فـــي فريقنا، نحن 
بحاجـــة إلى الفريـــق بأكملـــه لننجح. إذا 
تضامن الجميع وقدموا أعلى مســـتويات 

فـــي الأداء، أنـــا متأكـــد أننا نملـــك فرصة 
للمضي قدما“. وتواجـــه المنتخبان مرتين 
فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة فـــي يونيـــو، 
ففـــازت البرتغال في الأولـــى على أرضها 
في لشـــبونة برباعية نظيفـــة، منها هدفان 
لرونالـــدو، قبـــل أن تثـــأر سويســـرا بعد 
أسبوع في الإياب بفوزها 1 – 0 في جنيف.

الضغوطـــات  أن  شـــاكيري  ويـــرى 
المتزايـــدة والتي تتولد من واقع المشـــاركة 
في أدوار خروج المغلـــوب في كأس العالم 
يجعـــل مـــن المواجهـــات الســـابقة مجرد 
ذكرى. وأضاف ”نعرف المنتخب البرتغالي 
جيداً، لعبنا ضـــده عدة مرات في مباريات 
وديـــة، فـــي دوري الأمم. خســـرنا بعضها 
وفزنـــا بالبعض الآخر، وبالنســـبة إلى كل 
الاحتمـــالات مشـــرّعة، هي مبـــاراة خروج 
المغلوب وســـيلعبون بشـــكل جيد“. وختم 
قائلا ”نحن بحاجة إلى أداء كبير وخاص، 

إذا أردنا المضي قدما“.
وطالـــب عدد من الجمهـــور البرتغالي 
مـــن  رونالـــدو  كريســـتيانو  باســـتبعاد 
التشـــكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في 
كأس العالم 2022. وأجرت صحيفة ”أبولا“ 
واسعة الانتشـــار في البرتغال استطلاعا 
بعنوان ”هل يجب أن يســـتمر رونالدو في 
تشـــكيلة المنتخب البرتغالي؟“. وصوت 70 
في المئة من المشاركين في الاستطلاع بـ“لا“، 
بينما وافق 30 في المئة فقط على استمرار 
رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب 
فرناندو سانتوس. ووفقا لصحيفة ”ديلي 
البريطانية، فـــإن رونالـــدو اختير  ميـــل“ 
ضمن أسوأ تشـــكيلة لدور المجموعات في 

مونديال قطر 2022.
واعتمـــدت الاختيارات علـــى اللاعبين 
الذيـــن لعبوا فقط 60 فـــي المئة من الدقائق 
خـــلال دور المجموعـــات. وأحـــرز  الـــدون 
هدفا واحـــدا في البطولة مـــن ركلة جزاء، 
لكنه لم يصنـــع الكثير من الفرص في دور 
المجموعات، كما أنه تسبب في الهدف الذي 
دخل مرمى البرتغال ضد كوريا الجنوبية 
بالجولـــة الثالثـــة. وحصـــل رونالدو على 
متوســـط تقييم بلغ 6.37 خـــلال المباريات 

الثلاث التي خاضها رفقة البرتغال.

شاكيري لا يخشى نجومية رونالدو كبوة المونديال تهدد احتفال 

منتخب ألمانيا بالألفية

منتخب الأسود يعول كثيرا 

على الجمهور المغربي 

والعربي في مباراة إسبانيا 

من أجل استكمال مشوار 

كأس العالم

عدد من الجمهور البرتغالي 

طالب باستبعاد كريستيانو 

رونالدو من التشكيلة 

الأساسية للمنتخب 

في كأس العالم 2022
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 الدوحة - قبـــل المواجهة المرتقبة بين 
البرازيل ومنتخب كوريا الجنوبية التي 
تجرى علـــى ملعب (974) تعـــرض 5 من 
نجـــوم منتخب الســـامبا للإصابة خلال 
البطولة، حيـــث كانت البدايـــة مع أبرز 
نجومـــه نيمار الذي تعـــرض لالتواء في 
كاحـــل القدم في بداية لقـــاءات البرازيل 
بالبطولـــة أمـــام منتخب صربيـــا، مما 
تســـبب في غيابه عن مباراتـــي الفريق 

الأخريين بمرحلة المجموعات. 
كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو 
مـــن إصابة حرمتهمـــا من اللعـــب أمام 
الكاميـــرون في آخر مباريـــات البرازيل 
شـــهدت  والتـــي  المجموعـــات،  بـــدور 
إصابتـــين بالغتـــين في الركبـــة لكل من 
غابرييـــل جيســـوس وأليكـــس تيليس، 

ليضطرا إلى عدم استكمال اللقاء. 

وبينما يســـابق نيمار الزمن للحاق 
بمواجهة كوريـــا الجنوبية، خاصة بعد 
مشـــاركته في تدريبـــات الفريق مؤخرا، 
فإن الشكوك ما زالت تحوم حول إمكانية 
مشـــاركة ســـاندرو ودانييلو في اللقاء، 
بينما تأكد غياب جيسوس وتيليس عن 

باقي مباريات البرازيل في المونديال.
ورغـــم تصـــدره ترتيـــب المجموعـــة 
الســـابعة برصيـــد 6 نقـــاط، إلا أن أداء 
المنتخـــب البرازيلي لم يكـــن مقنعا بما 
فيـــه الكفاية خلال مرحلـــة المجموعات، 
حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 
2 – 0 علـــى صربيا، قبل أن يتغلب 1 – 0 
على سويسرا بصعوبة بالغة في الجولة 

التالية. 

حذر بالغ

عقـــب ضمانـــه التأهل إلـــى مرحلة 
خـــروج المغلـــوب بالبطولة فـــي الجولة 
الثانيـــة، تلقى منتخـــب البرازيل هزيمة 
1 أمام منتخـــب الكاميرون  مباغتـــة 0 – 
في ختـــام لقاءاتـــه بالـــدور الأول لينال 
الخســـارة الأولى في تاريخـــه أمام أحد 

المنتخبات الأفريقية بكأس العالم. 

وكان تيتـــي المديـــر الفنـــي لمنتخب 
البرازيل قرر عدم الدفع بعدد من نجومه 
في القائمـــة الأساســـية للفريق بمباراة 
الكاميـــرون، حيـــث بقـــي فينيســـيوس 
جونيور جنـــاح ريال مدريد الإســـباني 
علـــى مقاعـــد البـــدلاء، وهو ما قـــام به 
أيضا مـــع كاســـيميرو وتياغو ســـيلفا 
وريتشارليسون، في حين شارك رافينيا 
جنـــاح برشـــلونة الإســـباني كبديل في 

الشوط الثاني.
وتعد الخسارة أمام منتخب ”الأسود 
غيـــر المروضـــة“ الأولـــى التـــي يتلقاها 
منتخـــب البرازيل فـــي دور المجموعات 
بـــكأس العالم منـــذ 24 عاما، حيث تعود 
آخـــر هزيمـــة للفريـــق بهذا الـــدور إلى 
نســـخة مونديال 1998 بفرنســـا، عندما 
2 أمـــام النرويـــج. وطالـــب  خســـر 1 – 
تيتـــي لاعبيه بالحذر البالـــغ في الأدوار 
الإقصائيـــة للمونديال، لاســـيما في ظل 
المفاجآت التي شـــهدتها البطولة بالدور 
الأول، والتـــي كان منتخب البرازيل أحد 
ضحاياهـــا، فيمـــا كان منتخـــب كوريا 

الجنوبية من ضمن أبطالها. 
واقتنص منتخـــب كوريا الجنوبية، 
الذي يشارك في المونديال للمرة الحادية 
عشـــرة فـــي تاريخـــه والعاشـــرة علـــى 
التوالي، بطاقة الترشح لدور الـ16 بعدما 
خطف المركز الثانـــي بترتيب المجموعة 

الثامنة برصيد 4 نقاط.
وتعادل المنتخب الكوري دون أهداف 
مـــع أوروغـــواي فـــي مســـتهل لقاءاته 
بالمونديـــال قبـــل أن يخســـر 2 – 3 أمام 
غانـــا فـــي الجولـــة الثانيـــة، لكنه حقق 
مفاجأة مدوية في ختام لقاءاته بمرحلة 
1 على البرتغال  المجموعات بالفـــوز 2 – 
في اللحظـــات الأخيـــرة، لينتـــزع ورقة 
الترشح للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة 
فـــي تاريخه من منتخب أوروغواي الذي 
كان قاب قوســـين أو أدنى من الاستمرار 

في المسابقة. 
وتفـــوق منتخـــب كوريـــا الجنوبية 
بفارق الأهـــداف المســـجلة على منتخب 
الثالـــث  المركـــز  صاحـــب  أوروغـــواي، 
بترتيـــب المجموعـــة المتســـاوي معه في 
نفـــس الرصيـــد، حيـــث أحـــرز المنتخب 
الآسيوي 4 أهداف واستقبل مثلها، فيما 
ســـجل المنتخب اللاتينـــي هدفين وتلقى 

مثلهما.
ويلتقي منتخـــب كرواتيا مع نظيره 
لمواصلة  يحدوهمـــا  والأمـــل  اليابانـــي 
مشوارهما بالمونديال. وستكون المباراة 
التي تجرى علـــى ملعب الجنوب بمثابة 

مواجهـــة بين خبرة المنتخـــب الكرواتي 
وطموحـــات منتخـــب اليابـــان من أجل 
الصعود إلـــى دور الثمانيـــة بالمونديال 
القطري. وصعـــد منتخب كرواتيا، الذي 
يشـــارك في كأس العالم للمرة السادسة 
في تاريخـــه، إلى دور الـ16، بعدما احتل 
المركـــز الثاني في مجموعتـــه برصيد 5 
نقـــاط، عقب تحقيقـــه انتصـــارا وحيدا 

وتعادله في لقاءين.
وافتتح المنتخـــب الكرواتي، وصيف 
بطـــل النســـخة الماضيـــة للمونديال في 
روســـيا قبـــل 4 أعـــوام، مشـــواره فـــي 
المجموعة السادســـة بالبطولة الحالية، 
بالتعادل دون أهداف مع منتخب المغرب، 
قبـــل أن يقدم أقـــوى عروضه في الجولة 
الثانيـــة التي شـــهدت فـــوزه 4 – 1 على 

منتخب كندا. 

مواصلة المشوار

اختتم فريق المـــدرب زلاتكو داليتش 
لقاءاته في دور المجموعات بتعادل سلبي 
بطعم الفوز مع منتخب بلجيكا، ليصعد 
إلـــى الأدوار الإقصائيـــة للمـــرة الثالثة 
في تاريخـــه بالمونديال ويقصي منتخب 
”الشياطين الحمر“، أحد المرشحين للفوز 

باللقب، من المسابقة مبكرا.
ويأمل منتخـــب كرواتيا في التواجد 
بدور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، 
بعد ظهـــوره في نســـختي 1998 و2018، 
فـــي ظـــل امتلاكـــه عـــددا مـــن النجوم 
المخضرمين. وما زال المنتخب الكرواتي 
محتفظـــا بمجموعـــة كبيرة مـــن لاعبيه 
الذيـــن قـــادوا الفريـــق لتحقيـــق أفضل 
إنجازاتـــه في كأس العالم بالصعود إلى 
المبـــاراة النهائية للبطولة أمام فرنســـا، 
وفـــي مقدمتهـــم لـــوكا مودريتش، لاعب 

وسط ريال مدريد الإسباني.
ولعـــب مودريتـــش قائـــد المنتخـــب 
الكرواتي الدور الأبرز في تأهل بلاده إلى 
نهائي مونديال 2018، لينال بعدها جائزة 
أفضل لاعب في العالم خلال تلك الســـنة 
وينهـــي احتـــكار النجمـــين الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والبرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو لها في ذلك الوقـــت. كما يضم 
الفريق أيضا من نجوم المونديال الماضي 
كلا من ماتيو كوفاســـيتش ومارســـيلو 
بروزوفيتش وإيفان بيريســـيتش وديان 

لوفرين وأندريه كراماريتش. 
وأبـــدى مودريتـــش تفاؤلـــه بقـــدرة 
كرواتيا على المضي قدمـــا في البطولة، 
والســـير على نهـــج المونديـــال الماضي، 
حيث قـــال ”لقد كنا متحديـــن للغاية في 
جميع مبارياتنا بالدور الأول. نســـتحق 
وأضـــاف  الــــ16“.  دور  إلـــى  الصعـــود 
اللاعـــب الكرواتي ”حققنـــا أول أهدافنا 
فـــي المونديال وعبرنـــا دور المجموعات، 
وســـنواصل نفس الأمر ونتحلى بنفس 

الإرادة“.

 الريــان (قطر) - توقـــع قائد الأرجنتين 
ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني 
مواجهة صعبة ولكـــن جميلة مع هولندا 
عندمـــا يلتقي المنتخبان في دور الثمانية 
بنهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القدم يوم 

الجمعة المقبل. 
وفـــازت الأرجنتين على أســـتراليا 2 
– 1 بينمـــا تغلبت هولندا علـــى الولايات 

المتحدة 3 – 1 يوم السبت ليلتقي الفريقان 
فـــي مواجهة مثيرة بين اثنـــين من أعظم 
منتخبات كـــرة القدم في العالم. وســـبق 
أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم 

1978 حيث فازت الأرجنتين.
وقال ســـكالوني خلال مؤتمر صحفي 
في قطر بعـــد فوز فريقه في دور الســـتة 
عشـــر على حســـاب أســـتراليا ”ستكون 
مبـــاراة جميلـــة للغاية، بوجـــود فريقين 
كبيرين على مســـتوى التاريخ. للأســـف، 

يجب أن يخســـر أحدهما ونأمل أن نكون 
نحن من يتأهل إلى الدور قبل النهائي“. 

وفي إشـــارة إلى فـــارق الســـن، قال 
ســـكالوني (44 عامـــا) إنه مـــن المعجبين 
بالمـــدرب الهولندي لويس فـــان غال، منذ 

أن كان لاعبا. 
وقال ”كان شـــخصية مرموقة في ذلك 
الوقت. إنها لحظة تدعو إلى الفخر عندما 
أواجهـــه. نعرف مقدار مـــا قدمه في عالم 
كرة القدم، وعدد الأشخاص الذين حاولوا 
تقليد ما يقوم به“. وتابع ”نحن أمام أحد 
مصـــادر الســـعادة التي توفرهـــا لك كرة 
القدم، خاصة أن هذا ســـيحدث في كأس 
العالم. سنواجه خصما صعبا، مثل بقية 
المنتخبات، ونأمل في أن نقدم أداء جيدا، 
ربما لا يتألقون مثل المنتخبات الهولندية 
الســـابقة، لكنهم مجموعة مـــن اللاعبين 

تتسم بالوضوح فيما تفعله“.

بـــدا ميســـي، بعـــد أن ســـجل هدفـــا 
وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة 
أمام أســـتراليا في مباراتـــه رقم ألف في 
مســـيرته، واضحـــا بالمثل بشـــأن المهمة 

المقبلة. 

وقال للصحافيين ”الآن لدينا مواجهة 
صعبة حقا مع هولندا التي تلعب بشكل 
جيـــد للغاية. لديهـــم مجموعة رائعة من 
اللاعبين إضافة إلى مدرب رائع. ستكون 
المواجهة صعبة حقـــا. إنها مواجهة في 
دور الثمانيـــة بكأس العالـــم، وإذا كانت 
كأس العالم صعبة منذ البداية، فستكون 

أصعب في هذه المرحلة“. 
علـــى  برشـــلونة  نـــادي  وحـــرص 
مغازلة نجمه الســـابق ليونيل ميســـي، 
لاعب باريس ســـان جرمـــان، على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وكان ميسي وصل 
إلى المشاركة في 1000 مباراة في مشواره 
الكروي أمام أســـتراليا فـــي الدور ثمن 

النهائي من كأس العالم.
ونشر الحساب الرســـمي لبرشلونة 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
صورتين لميسي، واحدة بقميص البارسا 
فـــي بداياتـــه بـ“كامـــب نـــو“، والأخرى 

بقميص الأرجنتين في مونديال 2022. 
علـــى  برشـــلونة  حســـاب  وكتـــب 
الصـــورة: 1000 مباراة – 789 هدفا – 338 
تمريرة حاســـمة. يذكر أن عقد ميسي مع 
باريس ســـان جرمان ينتهي في الصيف 
المقبـــل، مـــع إمكانيـــة التمديد لموســـم 
آخـــر بشـــرط موافقة الطرفـــين. وزعمت 
العديد من التقارير أن برشـــلونة يحاول 
استعادة خدمات ميســـي مجانا بنهاية 

الموسم الحالي.

أرقام متباينة

كوريا الجنوبية تأمل في معجزة 

مونديالية أخرى أمام البرازيل
اليابان تتسلح بإنجاز الدور الأول 

لتحدي كرواتيا في دور الـ16

ــــــل لمواصلة حلمه نحو اســــــتعادة لقب كأس العالم  يســــــعى منتخب البرازي
الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية اليوم 
الاثنين في دور الـ16 لمونديال قطر، رغم مطاردة لعنة الإصابات لعدد كبير 
من نجومه. فيما يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الياباني، والأمل يحدوهما 

لمواصلة مشوارهما بالمونديال.

ميسي وسكالوني يتوقعان مواجهة 

صعبة أمام هولندا

الإنجليـــزي  الملاكـــم  حافـــظ  لنــدن -   
تايسون فيوري الملقب بـ“جيبسي كينغ“ 
(ملـــك الغجـــر) بلقـــب المجلـــس العالمي 
للملاكمة فـــي الوزن الثقيـــل بفوزه على 
مواطنه ديريك تشيسورا بقرار من الحكم 

في الجولة العاشرة السبت في لندن. 
ونجـــح فيـــوري البالغ مـــن العمر 34 
عامـــا والذي عاد عن اعتزاله قبل أشـــهر 
في الفوز على تشيسورا (38 عاما) للمرة 
الثالثـــة في ثـــلاث مواجهـــات بعد عامي 
2011 و2014. وكان فيوري مرشـــحا بقوة 
للفوز بالمباراة التـــي أقيمت أمام 60 ألف 
متفـــرج على ملعـــب توتنهام هوتســـبر، 

شمال لندن.
العاشـــرة  الجولة  فيـــوري  وانتظـــر 
وقـــرارا منطقيا للحكم بإيقـــاف المباراة، 
ليحسم نتيجتها لصالحه أمام تشيسورا 
الذي قـــاوم بقوة وأظهر شـــجاعة كبيرة 
علـــى الرغم مـــن اللكمات الكثيـــرة التي 
تلقاهـــا، لكن ذلـــك لم يكن كافيـــا لتفادي 

خسارته الثالثة عشرة في 46 نزالا. 
وأشـــاد فيوري الذي يخلو سجله من 
الخســـارة في 33 نزالا احترافيا بينها 24 
بالضربـــة القاضية مع تعـــادل واحد في 
مســـيرته (أمام الأميركي ديونتاي وايلدر 
في 2018) بمواطنه على الحلبة، وقال ”يا 

له من مقاتل، يا له من محارب“. 

معركة كبيرة

بحضـــور  كبيـــرة  معركـــة  كانـــت 
جماهيري كبير بينه الأوكراني أولكسندر 
أوســـيك حامـــل لقـــب الأحزمـــة الثلاثة 
الأخـــرى: الاتحاد الدولـــي للملاكمة ”آي 
بي أف“، رابطة الملاكمـــة العالمية ”دبليو 
ومنظمة الملاكمة العالمية ”دبليو  بي أيه“ 

بي أو“.
فـــرض فيـــوري نفســـه بقـــوة علـــى 
تشيســـورا. في المقابل ضد أوسيك إذا تم 
توحيد الأحزمة العام المقبل ستكون قصة 
أخرى، لكن فيـــوري يريدها حقا، كما قال 
في الحلبة موجها رســـالة إلى الأوكراني 
”أوســـيك، أنـــت التالـــي علـــى القائمة“. 
وأضاف ”أنـــت فتى صغير جدا وســـبق 

لي الفوز على ملاكـــم أوكراني، فلاديمير 
كليتشسكو، لذا حان دورك الآن“. وتوعده 

أوسيك قائلا ”سنلتقي مرة أخرى“.

أين أوسيك؟

هتـــف فيـــوري بقـــوة فـــي مواجهة 
الجماهيـــر ”أين أولكســـندر أوســـيك؟“. 
ثم خـــرج فيـــوري مـــن الحلبـــة ليواجه 
الأوكراني أوســـيك بطل الرابطة العالمية 
العالميـــة  والمنظمـــة  الدولـــي  والاتحـــاد 
والمنظمـــة الدولية للملاكمـــة والذي كان 

يشاهد النزال من على جانب الحلبة. 

وصـــرخ فيـــوري فيه قائـــلا ”مرحبا 
أيهـــا الأرنـــب، أنـــت التالي. أنـــا وأنت 
وجها لوجه. ســـأمحو اسمك. قمت بذلك 

بالفعل مع الأوكراني فلاديمير كليتشكو 
وســـأفعل ذلـــك معك أيضـــا. أنت صغير 

الحجم وقبيح. هيا بنا لنتواجه“. 
واكتفى أوسيك بالابتســـام ولم يرد 
بـــأي كلمـــة. وكانت حـــرب الكلمات تلك 
مناقضة تمام لاحتـــرام فيوري لصديقه 
الخاســـر، حيث لمـــس الاثنـــان القفازات 
فـــي نهاية الجولـــة الثامنة بعـــد جولة 
أخرى مؤلمة اندفع فيها تشيســـورا مرة 
أخرى نحـــو الحبال وتلقـــى الكثير من 

اللكمات.
وصـــرّح فيوري الـــذي تألفـــت آخر 
مبـــاراة خاضها من ســـت جـــولات أمام 
مواطنه ديليـــان وايت فـــي ويمبلي في 
أبريل الماضي ”كنـــت بحاجة إلى بعض 
الجـــولات“. وأعلن فيوري اعتزاله وقتها 
لكنه لم يســـتطع البقاء بعيدا عن الحلبة 

لفترة طويلة. 
وقـــال ”إنـــه مقاتـــل بحـــق وكان لي 
شـــرف أن أواجهه ثلاث مـــرات، خضنا 
ثلاث مباريات ملحميـــة ويا له من رجل 
قوي. كنت أوجه له ضربات من شـــأنها 
أن تنهك أي شـــخص آخر لكنه وقف في 
وجهها جميعا“. وشكر تشيسورا الحكم 
علـــى توليه زمـــام الأمور بنفســـه. وقال 

”كملاكم..فإنك لا تريد أن تتوقف أبدا“.

فيوري يحتفظ بلقب 
المجلس العالمي للملاكمة

نزال تاريخي متكرر

ثقة عالية

رغم تصدره ترتيب 

المجموعة السابعة 

برصيد 6 نقاط، إلا أن أداء 

المنتخب البرازيلي لم يكن 

مقنعا بما فيه الكفاية

العملاق فيوري الذي عاد 

عن اعتزاله قبل أشهر، نجح 

في الفوز على تشيسورا 

(38 عاما) للمرة الثالثة في 

ثلاث مواجهات

المواجهة ستكون مثيرة 

بين الأرجنتين وهولندا. 

وسبق أن التقى الفريقان 

في نهائي مونديال 1978 

حيث فازت الأرجنتين
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 كان من المفيد بالنســـبة إليّ أن أعود 
إلى مفهوم التواضـــع الفكري الرافض 
للغرور المعرفي، بينما تتدفق عليّ على 
مـــدار اليوم المئات من الآراء والنصائح 
والمقترحـــات، من مئات المشـــاركين في 
مجموعـــة على واتســـاب يفتـــرض أن 

تكون للنخبة!
تعلمت درسا مثيرا من تلك المجموعة 
التي ينضوي تحتها المئات من المهتمين 
بالشأن السياســـي والإعلامي الموزعين 
فـــي دول العالـــم، ومن حســـن الحظ لا 
أعرف بشكل شخصي إلا عددا محدودا 
منهـــم. يكمن الدرس المســـتلهم من هذه 
المجموعـــة في حاجة الاكتفاء بأن تكون 
مُستقبِلا، وتكظم برباطة جأش منطوية 
علـــى ذاتها، رغبة الاشـــتراك في عملية 
الإرســـال. تعويـــد النفس على ســـريرة 
”الاســـتقبال“ فقط على واتســـاب لا يقل 
صعوبة عـــن احتراف الصمـــت، بينما 

الجميع يتقن الكلام!
واتســـاب  مجاميع  تُوصلنا  هكـــذا 
الكبيرة إلى ما كانت تبحث عنه بمشقة، 
لمعرفة  المكتوبـــة  الـــرأي  اســـتطلاعات 
الـــرأي العـــام، فهذه المجاميع تكشـــف 
بوضـــوح طريقـــة تفكير الآخـــر، وهي 

بمثابة عينة لدراسة المزاج الجمعي.
أفادتني مجموعة واتســـاب بتنمية 
قدرتـــي فـــي التعـــرف علـــى التحيزات 
المعرفيـــة لدينا والاعتراف النادر عندما 
نكون مخطئين! مثلما تكشـــف كم نبدو 

على درجة من التواضع المعرفي.
مـــا الـــذي يجعـــل البعـــض يؤمن 
بنظريـــات المؤامرة والتقارير الإخبارية 
الكاذبة أكثر من غيره؟ هل هو منظورهم 
السياســـي أم الديني؟ هل هو نقص في 
التعليم؟ أم أن الأمر يتعلق أكثر بالعمر 
أو الجنـــس أو الخلفيـــة الاجتماعيـــة 

والاقتصادية؟
تلك المجموعة كشـــفت لي بوضوح 
الذيـــن  هـــؤلاء  يصـــدق  كيـــف  ملفـــت 
يصنفـــون أنفســـهم علـــى النخبـــة، كم 
هـــم من متواضعـــي المعرفـــة بتصديق 
التقاريـــر الكاذبـــة، بوصفهـــا حقائـــق 

يتطلب منهم تحليلها، وليس إهمالها!
تشـــير دراســـة نُشـــرت مؤخرا إلى 
أن الأهـــم من أيٍّ من هـــذه العوامل هو 
خاصيـــة أخـــرى تعـــرف بالمـــدى الذي 
يتمتـــع بـــه الشـــخص، أو مـــا ســـمي 

بـ“التواضع الفكري“.
لا يمكن النظر إلى التواضع الفكري 
هنـــا كنقيض للغـــرور المعرفي، أو على 
أنـــه رغبة فـــي التعـــرف علـــى قيودنا 
المعرفيـــة وتحيزاتنا، والاعتراف عندما 
نكون مخطئين، وأن نكون مهتمين بفهم 
حقيقـــة قضية ما، أكثر مـــن كوننا على 

صواب.
هو فـــي حقيقة  ذلـــك ”التواضـــع“ 
الأمـــر نـــوع مـــن الجهـــل يكاد يســـود 
بسبب استسهال المعرفة السريعة التي 

يوفرها العصر الرقمي.
إليــــه  توصــــل  مــــا  تهكمــــي  أثــــار 
باحثان متخصصان فــــي نظرية المعرفة 
الاجتماعيــــة، وهــــي مجــــال يتقاطع بين 
الفلســــفة وعلــــم النفس، إلــــى أن أولئك 
الذين يمتلكون ما أطلقنا عليه ”فضيلة“! 
التواضــــع الفكــــري. بطبيعــــة الحال لا 
يقصــــدان ”الرذيلة أو الابتذال المعرفي“، 
أفضل في التمييز بين التقارير الإخبارية 

الدقيقة والتقارير المزيفة.
ويريان أن امتلاك ميـــزة التواضع 
الفكري أفضل من يقوي قدرة الإنســـان 
علـــى مقاومـــة الأخبـــار المزيفـــة وعدم 

السقوط في حبائلها.
ويشدد الباحثان على أن ”التواضع 
أفضـــل طريقة للتنبـــؤ بقدرة  الفكري“ 
الشـــخص على مقاومة الأخبار المزيفة 
من أي من العوامل الأخرى التي نظروا 

إليها.
يفاجئنـــا ماركو ماير الأســـتاذ في 
جامعة هامبورغ وأحد معدي الدراسة، 
وكأنـــه يدفع إلـــى اللامســـؤولية، بأن 
الأذكياء معرضون أكثـــر لأنواع معينة 
من المعلومات المضللة، متذرعا بترجيح 
قدرتهـــم على تبرير المعتقـــدات، وينظر 
إلى التواضع الفكري على أنه في غاية 
الأهميـــة، كثقـــل موازنـــة تقريبي ضد 

الذكاء!
هكـــذا يريـــد هـــذان الباحثـــان من 
الناس اختيار التواضـــع المعرفي على 
اعتبار أن ذلك نوع من الفضيلة الفعالة 
لتخليصنا من تصديق الأخبار المزيفة.

الأكثـــر مـــن ذلـــك، أن مزاعـــم تلك 
الدراســـة ترى أن التواضع الفكري مهم 
ليس فقـــط في منع انتشـــار المعلومات 
المضللـــة، بـــل إنـــه يرتبط بما يســـمى 
”ســـلوكيات الإتقـــان“ مثـــل البحث عن 

عمـــل صعـــب والمثابرة بعد الفشـــل. يا 
للفذلكة العلمية!

صباح العرب

التواضع الفكري

 القدس الشرقية  - في الحيّ المسيحيّ 
في البلـــدة القديمـــة بالقدس الشـــرقية 
المحتلة يتجوّل القائد السابق لفريق كرة 
السلة الفلسطيني عيسى قسيسية بزيّ 
أحمر ولحيـــة بيضاء طويلة، مؤديا دور 
بابا نويل بشكل احتفاليّ وناشرا الفرح 

من حوله.
فـــي ديســـمبر مـــن كل عـــام تتألـــق 
شوارع الحي المسيحي بأضواء خضراء 
وحمراء، مع وصول الحجّاج المسيحيّين 
وغيرهـــم للاحتفـــال بعيـــد الميـــلاد في 
القدس الشـــرقية التي احتلّتها إسرائيل 
وضمّتهـــا إليهـــا عام 1967. ولا تســـمح 
بلدية القدس الإســـرائيلية سوى بتزيين 
البـــاب الجديد، أحـــد الأبواب الســـبعة 

للقدس القديمة.
وقبل ســـبع ســـنوات، حوّل عيســـى 
الذي يتمتع بقامـــة فارعة وهو ”الوحيد 
لتأدية هذا الـــدور وفق قوله،  المعُتمَـــد“ 
الطبقة الأرضية من منزله القديم المشيّد 
منذ أكثر من 700 عام، إلى مخزن للحلوى 
والنبيـــذ، وباتت العائـــلات تصطفّ في 
طابور لتفرّح قلـــوب أطفالها برؤية بابا 

نويل.
ويقـــول عيســـى (38 عامـــا) لوكالـــة 
فرانس برس، مستقبلا أول زوّار الموسم، 
”لدينـــا ديانـــات كثيرة هنا فـــي القدس. 
يأتي مسلمون ومســـيحيّون ويهود إلى 

منزلي وأفتح ذراعيَّ للجميع“.
وكانت من بين الـــزوّار مجموعة من 
بارَكا  وكاهنان  الإســـرائيليّين  الســـيّاح 
العربيّة  باللغتَـــين  بالصـــلاة  الافتتـــاح 

والآرامية القديمة، لغة المسيح.

ويبلغ طول قسيســــية مترا وتســــعين 
ســــنتيمترا، ويبدو كالنخلة أمام الأطفال، 
ومن بينهم مروة وهي فلسطينيّة مسلمة 
تبلغ ثمانية أعوام. وتقول الطفلة لفرانس 
برس مبتســــمة ”أنا لستُ مسيحيّة، لكنّي 
أحــــبّ بابــــا نويــــل… لدينا شــــجرة (عيد 

الميلاد) في المنزل أيضا“.
ويصطفّ أطفال من جنسيات مختلفة 

للجلوس في حضن بابا نويل.
وتنتظــــر الأميركية أليســــون بارغيتر 
(52 عامــــا) دورهــــا، مع أطفالهــــا. وتؤكد 
لفرانــــس بــــرس ”مــــن المهمّ أن يســــتمتع 
أطفالنــــا. نريدهم أيضا أن يعرفوا القصّة 

الحقيقيّة وراء عيد الميلاد“.
وتضمّ البلــــدة القديمة بمدينة القدس 
كنيســــة القيامة التي تحتــــوي على القبر 
المقــــدس، أي مكان دفن المســــيح بحســــب 
المعتقدات المســــيحية، في حــــين أنّ ولادة 

السيّد المسيح جرت في مدينة بيت لحم.
وأوضح بابــــا نويل الفلســــطيني أنّ 
زوّاره الشــــباب لديهم اهتمامات عصريّة 

أيضا.
وقال ضاحــــكا ”كلّ طفــــل يطلب منّي 
هاتف آي فــــون“، مضيفا ”لا أعد بشــــيء 
لكنّي أقول ’دعنــــا نُصلّي وإذا كنتَ ضمن 
لائحتي للأطفال الجيّدين، فسوف تحصل 

عليه‘“.
وعندمـــا كان قسيســـية طفـــلا، كان 
والـــده يرتـــدي زيّ بابا نويـــل من أجله 
ومـــن أجـــل شـــقيقتيه. وقبـــل خمســـة 
عشـــر عاما، وجـــد بدلة والـــده المخمليّة 
الحمـــراء وقـــرّر ارتداءهـــا لإحيـــاء هذا 

التقليد.

إلا أنّــــه لم يكتفِ بذلــــك. فقد درس في 
كلية ”ســــانتا كلوز“ (التسمية الإنجليزية 
لبابا نويل) في ولاية كولورادو الأميركيّة، 
وحضر ”مؤتمر ســــانتا كلوز العالمي“ في 

الدنمارك.
كمــــا يعــــرض عيســــى بفخر شــــهادة 
هــــوارد  دبليــــو  ”تشــــارلز  كليــــة  مــــن 
ســــانتا كلــــوز“ الأميركيــــة الشــــهيرة في 
ميشــــيغان ويقــــول إنّ هــــذه الشــــهادات 
التــــي يحملهــــا والتدريبات التــــي تلقّاها 

تجعلــــه ”بابــــا نويــــل الوحيــــد المعتمــــد 
في القدس“.

ويدرك بابا نويل الفلســــطيني تماما 
حساسيّات المدينة ويتعايش مع هويّاتها 

المعقّدة.
وبالإضافة إلى أهمّية المدينة بالنسبة 
إلى المســــيحيّين، فإنّ البلــــدة القديمة هي 
موطن لمواقع يُقدّسها اليهود والمسلمون. 
وعلى مدى عقود، شــــكّلت نقطة توتّر في 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

واعتبــــر عيســــى مــــن قبــــوه أن ”نقل 
رسالة المحبّة والسلام من القدس هو أمر 

مميّز، إذ أنّها قلب العالم“.
وأضاف قسيسية الذي يتقصّد تجنّب 
الخوض في السياسة ”عندما يحل السلام 

في القدس، سيحلّ السلام في العالم“.
بالنســــبة إلى المقدســــي، فإنّ ســــرّ أن 
يكــــون المرء بابا نويــــل صالحا يتمثّل في 
أن يتمتّــــع بالبســــاطة وأن ”يعطــــي دوما 

إجابات لأسئلة الأطفال“.

ــــــة بيضاء يتجــــــول القائد الســــــابق لفريق كرة الســــــلة  ــــــزي أحمر ولحي ب
الفلسطيني عيسى قسيسية في شوارع الحي المسيحي في البلدة القديمة 

بالقدس الشرقية، مؤديا دور ”بابا نويل“ وناشرا الفرح من حوله.

بابا نويل فلسطيني يجلب الفرح إلى القدس الشرقية 

مرحبا بابا نويل
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قلـــة  الســـياح،  باســـتثناء  لنــدن -    
مـــن الناس لا تـــزال تعيـــر أهمية كبيرة 
لأكشـــاك الهاتف الحمراء الشـــهيرة في 
لنـــدن… وبعدما باتـــت بأكثريتها خارج 
الخدمـــة، لا يتوانـــى ســـتيوارت فوكس 
عن تســـجيل رنـــة أيّ من هذه الأكشـــاك 
إذا كانت لا تـــزال تعمل بصورة طبيعية 
ليثـــري بها مكتبته من ”الأصوات شـــبه 

المنسية“.
ويقـــول فوكـــس ”لطالمـــا كان لـــدي 
فضول حيال الأصوات“، مضيفا ”تظهر 
أصوات جديدة بشكل أسرع من أي وقت 
مضى في التاريخ لكنها تتغيّر وتختفي 

بشكل أسرع من أي وقت مضى كذلك“.
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضية، جمع موقع فوكس ”سيتيز أند 
ميموريـــز“ (مدن وذكريـــات) ودمج أكثر 
من خمسة آلاف صوت من 100 بلد تقوم 
بأرشـــفتها المكتبة البريطانية (بريتيش 

لايبريري).
والآن، يهـــدف مشـــروعه الأخير إلى 
الحفـــاظ على الأصـــوات التي أصبحت 

”شبه منسيّة“.

ويوضـــح لوكالـــة فرانـــس برس أن 
هذه الأصوات التي ”أصبحت على وشك 
النســـيان“ هـــي تلك التي لهـــا ”الصدى 
العاطفي الأكبر“. ويتابع ”ما أدهشـــني 
هو كيف استجاب الناس عاطفيا لبعض 
ســـمعوا  أشـــخاص  ثمة  التســـجيلات. 
صـــوت كاميرا  ســـوبر 8 وهذا أعاد لهم 
ذكريـــات وجودهم في الصالون الخاص 

بهم عـــام 1978 فيما كان والدهم يعرض 
لهم مـــن خلالهـــا أفلاما منزليـــة للمرة 

الأولى“.
ويشـــمل مشـــروع ”الأصوات شـــبه 
أكثر من 150 تسجيلا جمعت  المنســـية“ 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم وإعـــادة دمـــج 
تلـــك الأصوات علـــى أيدي موســـيقيين 

وفنانين.

وتضم هـــذه المجموعـــة التي تعتبر 
الأكبـــر من نوعهـــا، أصوات مشـــغلات 
الكاســـيت (ووكمان) ووحـــدات التحكم 
في ألعاب الفيديـــو القديمة والقطارات 
البخارية وســـيارات الســـباق القديمة. 
كما ســـجّل فوكس أيضا صـــوت البيئة 
المحيطة المتغيرة بســـرعة، مثل تكسّـــر 

وذوبان الأنهار الجليدية.
الثـــورة  ”قبـــل  فوكـــس  ويقـــول 
الصناعيـــة، لـــم تكن بيئتنـــا الصوتية، 
الناجمة على ســـبيل المثال عن الأجراس 
وحوافر الخيـــول والصناعات اليدوية، 
قـــد تغيرت كثيرا خلال مئات الســـنين“. 
يتغيّـــر  شـــيء  كل  ”اليـــوم،  ويضيـــف 
بوتيرة مثيرة للســـخرية. الأشياء التي 

لم يتجـــاوز عمرها بضع ســـنوات، مثل 
تُعتبـــر  المحمولـــة،  الهواتـــف  نغمـــات 

قديمة“.
ومـــع انتقالـــه إلـــى شـــبكة قطارات 
الأنفـــاق فـــي لنـــدن، يعود فوكـــس إلى 
العمـــل. بالنســـبة إليه، لا يوجد شـــيء 
ممـــل أو غير مثير للاهتمـــام في صوت 
عجلات قطار على المســـارات المعدنية أو 
قعقعة الأبواب التي تفتح وتغلق. ويقول 
”كنت دائما شـــخصا يستمع إلى العالم. 
بمجرد أن يكون بين يدي جهاز تسجيل، 
أبدأ الاستماع إلى العالم بشكل مختلف 
وسماع أشـــياء لا يلاحظها الآخرون أو 

يستمعون إليها بالضرورة“.
وأطلـــق فوكـــس موقعـــه فـــي العام 
2015 واســـتقطب حوالي ألـــف متعاون 
من كل أنحاء العالم. ويروي ”أســـتيقظ 
كل صباح على رسائل إلكترونية تحوي 
تســـجيلات من مكان غير متوقع تماما، 
مثل شـــاطئ في بالي أو مترو في بيونغ 
يانـــغ“. ويضيـــف أن هذه التســـجيلات 
عصريـــة ويســـتخدمها فنانـــون علـــى 
غـــرار المغنيـــة الأيســـلندية بيـــورك في 

موسيقاهم.
وفوكـــس مســـرور بالحماســـة التي 
أثارها مشـــروعه، لكنه يرغـــب في تلقي 
المزيد من التسجيلات خصوصا من المدن 
الأفريقية. ويمكن لأي شخص المساهمة، 
كمـــا يقـــول، من خـــلال ”إخـــراج هاتفه 
ببساطة من النافذة“ ثم تحميل التسجيل 
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أكبر سلحفاة في العالم تستعد 

للاحتفال بعيد ميلادها الـ190
 لنــدن - تســــتعد الســــلحفاة العملاقة 
”جوناثان“ التي تعيش في جزيرة سيشل 

الواقعــــة في جنــــوب المحيط الأطلســــي، 
للاحتفال بعيــــد ميلادها الـ190، وذلك من 

خلال تنظيم حفل يستمر ثلاثة أيام.
الســــلحفاة التي تســــمى ”جوناثان“ 
تعيش في ســــانت هيلينا منــــذ عام 1882، 
عندما وصلت كهديــــة إلى حاكم الجزيرة 
الصغيــــرة الواقعــــة في جنــــوب المحيط 
الأطلســــي. وهــــي ليســــت غريبــــة علــــى 
الشــــهرة، فقد حصلــــت علــــى جوائز من 
موســــوعة غينيــــس للأرقــــام القياســــية، 
لكونهــــا أقدم حيوان بــــري معروف وأقدم 
حيــــوان من رتبــــة شــــيلون، وهي جنس 
يشــــمل الســــلاحف بأنواعهــــا والطيور، 
مســــجّلة علــــى الإطــــلاق، وذلك حســــبما 

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

أحــــد  أيضــــا  الســــلحفاة  وتعتبــــر 
المشــــاهير المحليين، فبالإضافة إلى كونها 
معلم جذب شــــهيرا، فقد ظهرت على ظهر 

العملة المحلية بقيمة خمسة بنسات.
بينما تغطي التجاعيد جسد جوناثان 
منــــذ فترة طويلــــة، تعانــــي الآن من العمى 
بســــبب إعتام عدســــة العين بجانب ضعف 
حاســــة الشــــم. وعلى الرغم مــــن أنّ تاريخ 
ميلادها لا يزال غير معروف، فإن التقديرات 

تشير إلى أنها وُلِدت قرب عام 1832.
وأشــــارت موســــوعة غينيس للأرقام 
القياسية إلى أنّ ”عمر جوناثان هو تقدير 
يســــتند إلى حقيقــــة أنها كانــــت ناضجة 
تمامــــا، وبالتالي كان عمرها 50 عاما على 
الأقــــل عندمــــا وصلت إلى ســــانت هيلينا 
مــــن سيشــــل في عــــام 1882. وفــــي جميع 

الاحتمالات، هي أكبر مما نظن“.
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